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هذه 'خطب ألقيت على مسامع الشعب المؤمن في الكنئيسة الكاتدراسة 
عاردن . ولما رأيت أثرها في القلوب الليّنة الئقية ؛ لاستنادها الى اقوال 
التكت 'المتطايةا “القالية- ؤالى .ينات ملافتة الكئيسة الراهنة الساطسة:. 
فتعميماً الفائدة حمسا وأحيبت نرها في هذا الكتيب الذي سميته «الختار 
في الاسرار » وأملي وطيد انها شفع من يطالعها بروح الامان والاخلاص . 
وذلك منهى غايتي 


21007 
فى الاسرار عمو . وفي سر المعمودية 


عا ال.فترقة كته الانزار الييسة و كفبة أثثالا عن الأداا 
الضرورية التي قينا سبل الضلال واللطية ٠‏ وتحخولنا. مما حعوية - لذلاعام 00 
أن اكل؟ عنبا لان واسطها ' عاوا الفداء الذي اكلة رما السو 3 
المسسوسح الامه ٠‏ وص العتق من اللمطايئة الخدية و كبالوالادى أ عالة.» 3 
فع.ميؤاثا! الكزت مشوالقوا! والثات .ف المباة|!الرو حيق لازو الاعتواء ,"لويد ' 
الى واغخي 5 وداوي الامراض الروحية » وبعص الحسدية » وقول ركه 
النسل الما 6 والعكن هر الياكال الخدم السمونه ,امور كلبا ضر ور بهمعر 682 
واكموء الال 2 (سرايلة للمناء 5 وق الام إن بتفنوة اهل ا 
يقال فبا . لتعاموا كيفية وضعبا » وطرشة استمللها وخدمتها » اتنالوا ركتبا 
وفوا ظتا : 

وعمسا أت أول الموار هو عر لمشو ف للد أدأ اكلام ه : 
ا على الرب واضع ل و وعريس الكريشة ‏ الذي أباه مألا 
برطب لساني بفيث نعمته حتى يإز ما ينطق به لمسامعم فينعش تفوس ويكون 


3 ا لعم وحيرات علد بلدة شمو نه . 
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و 
الياي ابر ول 


ف سراد المجمووي 
الفصل الاول 


1م دن 7 و 


١‏ : المعسودية » سر مقدتس به “يواد المؤمن بالمسيح ميلاداً ثمانيا 
من الماء والروح . ويقبل نعمة التبرير: والتبنتي . ويكتب ورءثا لنعيم المالكوت 
الادي . وقد أسئّسه 3-7 وقدتسه بماده . وبامره لتلاميذه :« فاذهبوا 
أوتلذوا كا الام وعمدوم باسم الاب والابن وااراوح القدس . وعاموه ان 
محفظوا جميع انيه + 4 0 أن ممم كل" الايام الى انقضاء الدهر 
ومت ليم" ١98:‏ » وهو 5 لاص كل انماك من عقوبات المطية سو | 
01 ارا #سسج انع الخلص القائل ومن ,آمن ,وإعتمد بحل . 
ومن م يمن داك وص ١5:15‏ »© و« إن ١‏ ولد احد من الاء والروح 
فلا قدر أن أساخل مكارت الله وس خ#: هع 
ظ * :“م المعمودية بعد اقرار الشخص الا مان (اسيح واس 
أنباع تعليمه » ورفض كل تعلم يضاده 0 ينمه الكاهن 'أى)! يشوك ا 
الطبيبي 0 ثلاث مرات على اسم الثالوث الاقدس « الاب والابن والروح 
القدس » اشارة إلى دفنة المسيسح وقيامته في اليوم الثالث كا ا وض ذلك القديس 
و لس ا ل راز سات لاهن رومية « اما تعاموك اننا نحن الذن اعتمدنا 


ل © اسه 


5 قام يسوع 0 من ايان ن الاموات محد الاب : هكذا 26 2 
أن ملكا قُ حدة الحماة ل د اذا كنا قد غ سنا معه على شيه مونه 
1 ما نصير لشيه قيامته وذزة 5 دا سرة » 


؛ اما الثابة, من ان الملاد الثاني “حمل بالماء فلكونه عنصرأ سبلر 
الؤحود ‏ ومتصماءء ا ومطكر1. وضاكا شل اللان , والملاة . والد 0 
والقيامة . والتحديد. الامور المشار الها هذا البر . ولاحل تتلبيق العثيل 
يجب دائماً ممارسة هذا السر تحسب التسلم ال رسولي التغطيس عدا ظروف 
استثنائية ‏ نادرة جوز فا | اماد بالنضح ان د لك 


ع : أمأ فوا ين هذا الك ر نمي ٠‏ اولا التبرر له سق الانيات 

من انخطية الحدية ومن كل الخطايا السالفة . قال القديس بطرس في رسالته 
الأول «واتم 07 عل :ذ الفا » | لتبةا ا لاست خالة شلك اليد لونة 
الوسخ بل اراق الله شة ثقية وشيامة يسوع المسيح الذي ار نفع ال 
اللماء وهو عن عين الله . وخضعت له اللائكة والسلاطين وااقوات «ابط 
ال 0 وقال القديس بولس في زسااته الى امسن بار ا 0 
نا كما أحب المسيح الكئيسة واذل نفسه دونما أيقدسبا ويطبرها بغسل الاء 
والكلمة 0 اناها لنفسه 2_6 ممدة ل لسن قبا ولادعصن 35 دي 
يشيه ذلك "بل يبكوت تيقيالة عين معيية « افس ه : 584-56 » وقول ايضا 
في رسالته الاولى الى الكور شين « ولكن؟ قد اغتسلم وتقدستم وبررتم 
نبج 5 ينوع المسييح وبروح هنا اا كة © وهذه لة التبرير 
ى _أولا| الؤلادة الثائئة :والتعدد/ الذي غمنانا +أهلاة! لكوت مانا ,سمه 
الانى- لاتريًا ا يمنشل الأتسنان اننا ننه بوعساونا قا لس | ا > وول 


ب ام - 


اليل ف مسد لان يع أناء لله بإلاعاك وسوع المسيح . لاني انم 
من اكتسرتماللييمة قد ليست المنيم .. ليس عبودي :ولا بوناني.. ١‏ 
عبد ولا حزن + لجموع 0 و أنى وعك ها م لذ ره 507 : حقوف 
ارث الملكوت . لانه لها يضحي المت.د وارثا للملكرت الماء حيث سار 
انا الله “النممة . قال القديين بولس اف رساثه: .الى. غلاطية «الان؟. جيك 
شخب المي سواء ا نقاذا اكيم للسيم. قاتم. إذا.فل. ابراهم وورئة 
حسب الموعد « غل : م؟ , 8؟ ٠»‏ وقال في رسااته إلى الرومانيين « فان 
جيم الذن شتادون بروح الله مم ابناء الله . إذ لم تأخذوا روح العبودة 
أيضاً المخافة بل أخذتم روح اتبني الذي ندعو به الاب أنبانا . والرو- 
عينه يشبد لارواحنا بانا أناء الله . فاك كنا أناء فنحن ورثة . ورنة الله . 
ووارنوث 2 المسييح 7 يام . ١7-1‏ » 


بعل ] : المعمو دنه اأعدة دهده التتامم والفو 6 ون ضير للموامنين 
التكان ف الكنسة القو عه الزلي هد رشنا 22 يك اولادهأ ال 
شولوا « ونمترف عستو له وآ بعد اخفرة اللطابا » كما صرح الرسول قائلاة 
ورت واحد. واعاكث واحدء ومعموددة واحدة و«افس ع : ه » وقصدها 
02 0 ال شويع ميا كبنةا الكنيسة التو 1 الواي (لموضوت : 


2 


سا كنا 1 الأسانزن. فامنب مم يقأموك كسكفلاء : 2 العرود الي 
يشترط العلمم . . لات المعتمد ا'عا يقشيل نممة التحدد بشرط التعبد بالسير حسما 
أكانه 0 مال الدن 2 ف إن حاء 0 حك بل الى زد لا عر 45 
لاون لل]ل؟ كفن إن أراد تالدين 00 اللكتسة التي 
ا 


تعر ضص م الله 86 1 المنضمين الما شنبيةة نين 1 هم بكفلاء : و9 


لتذكرم نقيمة م غنوت للقامة 8 3 0 ما شوحدب علمم من 


ا 


دين المبواك...ب و إذاء! كاقدفالمكفوك؛ اطتالك13 ملورع سلا» متطوة اللي 
التعلم ولا الحاوية . فليجاوب أشا بيهم 4 قالمه الوكرن كوا لس 
الاروبانئي في إقامة الاشابين م هذا لامك قد افتكر نه معامونا القديسود 
ورتأوا- نؤلقعا “ارد اتن الاايال عله عافف الالنويش. سملن ا 
لود لمقدم والداء الطبيعيان لمرب صالح من المارفين بالاتنرار الالمية . واذ 

سق الولد فيا ! سيك -ضغز: اذاؤته كأنه مشموك ععناة اب يي وضطدنا 
7 الحلامن م ,ولمذ1/ الحسدل. .ميك نأش يركوا .الأبشبين يتس المفتقدا . كامل 
ابي بقضي واحب الكفالة وااتعبد والارشاد . 


سكا : واحبات المعتمد ‏ شقسم الى قسمين سابقة ولاحقة . فالسابقة 
شحصر ف التوية والاعان . فالتوية «النظر الى قول المسيح ٠‏ نونوا فقد 
اقترب ملكوت السموات «مت ١97:4‏ » وحسيب قول القدئيس بطرس « نوهوا 
وليعتمد كل واحد من اسم الرب يدوع امفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح 
القدس » م اع : ,رس » إما الاعاك 0 إتعلتم رانا..حل. اسعه التلامك 
ومن امن واعتمد:.حلض » «مر »١5:1١‏ وأما الواحهات اللاحقة مي 
أولا حفظ الوصابا نظراً إلى أمر السيد المسيح « وعدوم أن محذظوا جميع 
ما أوصيت؟ به نوريا اس ثانا الاوك ىيبخدة: الناة «نرو ‏ : ع » 
اي ىق حياة حددة حياة بارة مقدسة تليق عن مم من اولاد الله . منزهة 
عن الخطية الي قد ,اعناها -واعتسلنا.:منا لاك بالاعات الذي اعكرفنا نه 
“الث . ان نظبر عظبر مخلصنا المسيح من كا انيه بالرماعة وإلقةا 0001 
الفضائل حتى يعرف الجيسع اننا -0 وهدا- هو معنى قول. الرسول ف 
رسالته. الى “غلاطية « لانم أنم حملة من اعتمدتم بالمسيم قد لبستم المسيح » 


وغل م : ل* »ه وقوله في رسالته الى الرومايين د ل السيونا ربا يسوع 


لت 


' المسيح . ولا تهتموا بأجسادك للشبوات« رو ١4: ١‏ » 

فانظروا ايها الاخوة الى نفوس» . والخصوا قلو يم نخسا نكا ؛ 
هل تظبروث عظبر ربا يسو ع امام الءالم الاللي «الوداعة والقداسة . والتئزه 
عن انخطية . وبالحبة الفايقة والمناداة بالحق » ومقاومة ابليس أخزاء الله 
فان كانت قلوبم لا تلومم وتشعرون باتجذاب روحي نحو هذا المظبر فنعم 
الغابة ونعم الحال . وان كانت قاويم تالوم 32 لحري الله الذي هو أعظم 
من قلبنا وعالم يكل شيء « ابو م : ٠.‏ » يلوم؟ وبو فك , ولذلك فن الواجب 
أرى ان او كد عليم بوصية القديس بولس : البسوا رما يسو ع المسيح ولا 
تهتموا بأحسادك للشبوات «رو »1١4 : ١"‏ 


الفصل الثابى 


سسب بسن المعود 0 


نامتاً : يقول القديس يعقوب الرهاوي فيكلامه فيطقس العاد : انه يقسم 
الى نوتين . فالاولى نحصر في ثلاث دعوات 0 .ثم تكتب 
امعاء المعتمدن-. ومختمهم الكاهن في في جباهبم يأسم الاب والان والروح 
القدمن . 3 فخ في وحوههبم وثلى قطعة التقسم على الارواح الرديئة » ثم 
وحبهم حبة الغرب ويطاللوك بالكفر بالشيطاكث وبكل ما مخصه » ونحولهم 
:الى المبة. الشرقية ويطالبوث بالاعتراف بالمسيسح وبالا عاك به وبايه وروحه 
«القدوس . وباساع تعليمه » ثم مخم بصلو سارف لشي عنبع على انهم فازوا شعمة 
. المستحية ٠‏ وبحسب العادة القدعة الو حوطياق سقوك مذة طويلة يسموك 
_فها: مسيحيين 46 كانت للد لفحصهم وبدرهم في الامانف وحفظم 32 
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قارو نه + لمق( أزاد وا لالاعاد بدخلون يت المعمودة وم نتاون م نؤمن باله 
والحد وما تبعها ٠‏ ثم تفروك من الثياب » ويقدس الكاهن الماء لاعاد و شفخ 
فيه » ثم يسكب عليه قطرات ميروذ مثال الصليب ثلاثاً وعسحمم بالزيت, 
المقدس ويعمدمم باسم الأب والابن والروح القدس . ثم مختميم يتم اآيرون 
المقدس ويقدم الشكر عنهم ء ثم ذهون إلى البعة المقدسة. ويشتر كور 
بالأسزار الطاهرة مع جميع-المؤمنين وبنضرفوك . 

ناسعاً : اما ااخايات: الروحية من هذا النظام فالمراد من قبل أساء 
المعتمد والمعولد . والاشبين . ومن تسحولى التاريم 1 0 من اضلال من 
ادعوك انهم لمكت وم لم يعتمدوا . وذلاث اذا سثلوا وخص امرهم . فال 
وافق ادعام ماكتب كانوا صادقين ‏ وإلا فهم كذية,. وتذكيراً المعمد 
ولمن مخلفه لكي يمتنوا بالولد ااروحي الحدس اعتناء الاب بأولاده » و كتانة 
سم رع 0 اله اكتك مين" لقنا جديداً وآنا لل بالذخيرة » 
وكتاية اسم الاشبين تذكاراً للقينام بكفالته وواحيه هر حبة التعلم 
وألا شاد 

٠‏ : اما النانة من الم في المبية باسم الاب والروح القدس دون 
مسح فهبي تطبير امد من الادراك الحفية واعداده لاتحم بالمسمحة القدسية . 
ويشار بالنفخة ف الوحه الى نفخة الله في حدنا آذم لوم خلقه ٠‏ 6 وارأة 
« ونفخ في اشه “نسمة فصار آدم نفس هه 6 واتك + عاو م -والى. نفخة 
بسوع في وحه رسله القديسين في العاية قائلا” «اقباوا الروح القدس» «٠‏ بو 
٠‏ :535 » أما القصد من التحليف وزخرز الارواح الشريرة لكي تمتزله 
ولا ندنو منه ولنا مد للعبود . وبراد بها عتق المعتمد من سيادة الشرير 
القاسية . والغالدة من الكفر بالشيطاك : طرح جمييع الامرور التي يجزب 


0 


با الشيطاك الذين .تبعو.ه » ورفض تمعالم ارواحه المظلة « الحم ١:4‏ » 
دو»قمخس: ما ؤها أن افمال الخطيّة ظفة لذلاك حيئا رر المعتمد 
كز "الشيطان.وتعالعه يلتقت نحو الغرب : الحبة التي فيا شب الثور 
عن ! لان مساءً . .وذلك بيدا لطريق الايان المطلوب حين الماد . والمقصود 
من اقراره علتاً اتباع المسيم وبالاعان به وبأبيه ورروحه القدوس شهادة 
للاخرين عليه أمام الله وامام كنيسته : بانه سيتبع تعليمه الحبي حتى النسمة 
الاخيرة . وكذلك تعلم الكنيسة .المقدسة . وا ان المسيح هو نور الحق . 
ومن ,تبعه لا عدي في الظلام ٠‏ لذلك حين شريره تلاك الوعود عحضر 
الكنيسة حه نحو المشرق الحبة التي ممما نبعث النور . 

هنا كانت هي النوية الاولى الختصة ,الموعوظين . 

: اما الغابة من تلاوة قانون الاعان وذاك شرط اساسي في السر 
فلاأن الاعاث هو أساس المعمودية والطريق الذي «وصّل الى الحق الفسايت 
والسيرة الرو-ية على ما قال القديس دو موسيوس . والوسيلة التي عنس الأياة 
الخال ل ما قال ثارا وزائين. والاعاك: والمعمودية. سنا نلإتتنكان يما 
قال القديس اسيليوس .. وثلاوة قانوك الاعاك اشر" يكل الحقائق الواحب 
الاعرن نا بتراء. لكات 48 او لاحقة , كالاقرأر وحداية الله وثليث 
ا ]لا 1 بالقدم , وتجدد المسيح وسطي أعماله © امن 
ميلاده حتى صعوده » وعحرئه الثابى لدئوية العالمين » والكنيسة الواحدة 
الجامعة المقدسة 20 5 لاسي الواحدة اغفرة الخطايا » وشقيامة 
الموتى والحياة الحديدة في الده الآني . وهذا القانوث دو ملختّص التعالم 
الاتحملية والرسولية . 


؟ : أما الثابة من الرثم والمسح ,الزيت المقدس فذلك اشارة الى 


. 


انه كاك زئشونة رانة وقد طءتيم الان بزتولة الاعاك الاب والابن واالروح 
القدس'. وأصيح كشحرة مذروسةٍ على محاري المياه تعطي 'مرها في اين . 
وله أن شول بدالة وإ كزانتونه غندد في بت ال ا م صلم 
لإن الم رشح للعياد بعثير شل العاد انه حالة هم ص روجي . وتحتاج الى الدهن 
بالأانك” ا« تقوانا الحقوات مسوك ب واو جاح سل تالاه يعار ال 
الذهن الفى زه متفيه لناج امت حسد إسو اع دمت ا » وقد 
فملت 'ذاك الاعدل دفنه ‏ الذي" كثله “غتالل امعمؤدنة . كأ *قال* الخلص :«ذانهنا 
اذأفاقت هذ - الال نعل _عسدي نان فلك ديك “الذقنئ؟ ( روكت كا تمةر) 


م١‏ أما الفابة من نفخ الكادن في الماء والقائه فيه قطرات ميرو 
بثبه صليب . ورفرفة اليدن عليه مع تلاوة الصودوات المفروضة » فدلك 
قد س قلا لسكيون #نظلوا ! روائي] يلد مين روحيين للاب السموي » مخلوتين 
خلقة حدددة للد بج زوانكيانر اميا بناللة وال دقاح الرب الذي كاك رف 
على وحه الميأه في بدء الكونث ليضع فم قو ةتؤاكز لع ادالياءير وحكنةه كير 
القديس سوير وس » شول ( 0 ”7 الى الروح القدس ) 

واذلاما .الس ااال التشق لل البرون وسو رم ارين 
يمثل قبر المسييم . واانزول اليه يصضور موت المءتمد عن كل ما يضر" 
النفس من أفعال الظافة وحركاتها . وكا ان الميت المقبور يتفي ولا يرى » 
كذ المستند #كلرة («ثما” إذا” كان" لفاذ! 21و13 بن الاساى بتكت 
من الماء على رأسه ثلاثاً وهو في وسط الحوض . والمقصود بااغطسات الثلاث 
اشارة الى دفنة المديح ثلاثية الايام. فورظ * يفك إلى “قابمع067[لاسة 
القديس بواس في رسالته الى الرومانيين «اما تعدو اننا نحن الذن اعتمدنا 
بيسوع المسييح انما اعتمدنا عوته . لاننا دفنا معه المعمودية لأموت . حتى 


7-0 


كا قأم يسوع المسيح من بين الأمرات يمجد الاب: هكذا نحن ايضا ان 
لكنا في حدة الحماة مدرو ة:خ+-5» 


0 د اما الغانه من وضع عين 0 فلن من ا 9 أو 
ا ا الى الل الاولى الى قبل خبارة حلتق بووظمت بعل :يده 
« من | :ه» ثانياً هكذا وضع بوحنا بده 0 الخلض ١‏ الفا : 
0 3 “لاشيم انه صار انأ يق للا بالععة” . وقة عسار كاله 
دَاله مند الال ان يدعو لد أب 12 فى الصلوة || 


: أما قول الكاهن « يعمد فلاك او فلانة اتقديس واللاص 
والسيرة الفاضلة والقيامة من بين المونى سم الاب والابن والروح القدس, 
ذل الى طلست لإلكاهن لبقول ١‏ اتنا اعمدكع لكر لله الذي سممته 
اسان الكاهن ويك هيد] السشن 


٠7‏ : اما الثابة مرن الرثم الميرون المقدس في المبهة فلكي برهيه 
الالالسة فلا تحاسروك على الدنو منه 6 كان في مصر . حيث لم برب 
الملاك البلك من بيت كات عامه معة دم الأروف . اما مسعم دنه ور حلبه 
لكي يكون حرينضاً في عمل البر. ومسح القلب ليكون سلاح بر . كم قال 
قار فو لمري الر سوال « بسلاح البر في العين والسار » «” كو +“:*07» 


4 : اما إلباس ااثوب الايض فبو اشارة الى اله خلع ظفة الحبل 
والانسان العتيق وابس الحدس. وصار أيِض ٠‏ نيرأ ,يمور المعرفة الاللمية 
١‏ 0 ل داء وصار: ورا في الرب ويثار م أيشا الى سلة )لوه 
الع التي سيو شح 5 بعد القيامة . ويكوث ” ل لازا .ملكت 
الاب م قال الني دائيال « والفاهموث يضيئوت كضضاء الخلر . والذين ردوا 


ل ا 


كثيرن الى البر “كا كوا كت 0 أند الدهور » ؤداا؟: 10 


9 : ووضع الاكليل رهن الى الحرية التي “الها المسيح اذ عتقه 
بالعماد من عبوديه الشيطاك واخاطية ُ ويم باحاده معكه غاليا معسيووةا ولذا 
يمَقد على رأسه | كليل الظفر . 


؟ : والفاية من الحفلة التي يو حَدْ ما الى الميكل ومائدة الحياة بأنوار 
وعظق د 4 الراحة ] اشارة الى" استناري»ه وتسلو م مد الترن 0 | 00 
والى طيب راحة السيرة النقية المقدسة الث سيقدمها لله . والى قرح الملائكة 
سيئية > لابه زجبار بتكت [لمياء أل بإ 


1 : وسحوله الى قدس الأقداس وماوله 2/6 القدسية ء» 
0 الى اقترابه من شحرة الحياة التي ع عمها 0 والى أاده 0050 

وذبم العحل المكلوف انه كاك مع فعماش ل فو حد . وحص أن 
الاولاد الحسديين حتاحوث الى القوت الحسدي فكذاك الاولاد الروحيوكث 
حتاحوك الى القوت الروجي . ومن ثم أبقبلوك اليه وهو رمن الى اأنى بم الاءدي 
الحفظ للقديسين في ملكورت السماء الذي عثله قدس الاقداس . 


© . واما عدم غسل المتمدين سبعة ايام بعد قبول المعمودية فاشارة 
امد عات القوة الخفية الي قلوها ضرت المعمودية ود لل ول عمحى مدة 
غبتهم الزمنية كلها ما داموا محافظين على الاعان المسيح وميكلين 
واحاته . 


2 


الفصل الثالث 
م ممم و ص 
.د ' ب 


لس اق معأ في هدا ان المقكدس ورهوره . أهل 7 5-5 
لد أمبا الآناء الكبنة حدام هذا 0 وهل مارستموه يقاوب عا ده 
وانم مت حول من رأفة_إلله تالش [فيفة” 2 عام عثل هده افيه 7 وحاد 
عليم يأن لكو دا انا 7 مكل هدا عظم . 

وانم اما الاخوة المؤمنوك والاخوات المؤمنات . هل تصوارم فضل 
النعمة التي ناتموها انم ونالها اولادك عيك شال هادا الس" . وهل اعتيرم 
لعن عنما بتك» في :المكنسة. ؟ 

6 لي اما اللإمن ا كوت هذا المر تداق 
عيون؟ . رر] ان موه و افة بكل دقة واشاه لانم ا 
عن اشترا كم جرد الطلات" آي ندم عن الخل اؤلاد 4 ند كروت كما 
ايضأ عبود م وواجباتم : 
مك 


وعند عنم على اجراء عماد اولادك اعلموا الكاهن والاشبين سلفاً 
ليكونا مستعدين ومتأهبين لارسة السر والاشتراك به . ولتكن عطايا ك فيه 
"سواء كاك للكنيسة ولحدام السر بسخاء يليق بالنعمة التي شتبل فيه . 


و4 


ل “/8 هه 


الباب اناف 
فى :سر ,التو اناف املق الترف: 
ل اه 
في وضع سل البرون 


١‏ : الميروت المقدس سر به قبل المؤمن الممتمد قوة الروح القدس 
ومواهبه لثبات في الاعاك واتقوية والغوء في الياة الروحية 

؟ : وقد هأ السيد المسيح تأسيسه منذ اعتمد في نهر الاردك» 
لاله بعد صعوده من الماء اذ كاك يصلى نزل عليه الروح |اقدس بهيئة حسمية 
معل حجامة , .وكات صوتة مز النناء قاتلاب ودلايت تاو لكين للك 0 
دمص 4١١:1١‏ وبقوله لبلة ا لامه لرسله « وا'ا اطلب من الاب فيعطيك معزي 
ا عقوت مع الى الاد روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان بقبله « هو 
١5:4‏ » واك «وحنا عمد بلماء واما أثم فستعمدوث بالروح القدس بعد اناه 
عادتا مثال نم الروح القدس تكلة اسر الما .الطاهى اي الملاد الشاتر 
الروجي . لان المولود من الحسد حسد . والمولود من الروح روح « بو#: 5 ؛ 


غير كثيرة داع :١‏ ه*» ومن ثم اعتبرت مسحة الميروث المقدسة الحاملة 


م : مسحة الممعروث المقدسهة ضر وريه ا احلاص . لان السيد 
المسيسح لم يكتف بقوله وان لم بولد احد من الماء » بل زاد «وااروح فلا 
در ان دخل ملكوت الله» م دوم: ه» ولذا لا م الرسل الذين و 


شع"4 - 


ااورشكع ان اهل النادر: قد قبلوا كة الله . وامهم قد اعتمدوا من فيليس الثماس 
اولكهم لم يقبلوا الروح القدس ارسلوا الهم بطرس وبوحنا. وهذات لا 
نزلا وصليا من اجلبم لكي يناوا ارو | القدس . وضعا علبهم ابدها فنالوا 
'الروح القدس داعم ١٠7:‏ » ومن ذلك عرفت موهبة الروح القدش خم 
0 60 لدت ١‏ آلان القديس: ولس ف رسالثه الثائية الى الكورشين 
والذي إثبتنا ممم في المسيسح وقد مسحنا هو الله الذي تمنا وجمل عربون 
الروح في قلوبنا ه» كو 1:1١‏ و59”, 


؛ : ان الرسلالقديسين والكتاب الأقدمين ذكروت قبول موهية 

ا 0 القدس يوضع اليد والمسحة كا مي [نفا في ذكر السامريين » وم 
عل المع اا "فسن ف الا شر الذن ّدم . فاته بعك 
عماده ابا وضع علهم ده كل" علوم الرو ح القدس وطفةوا سُطقورن 
بلغات و سنأو دواع 5:١9‏ » وك ورد في رسالة القديس «وحنا الاحيلي 
كان شول د اما انم ؤالْ2 ا مسحة” من القدوس وتعهوث كل 
ثية « او ؟ : ثم ردف بعد ذلاك « واما انم فالمسدحة أتى نلتموها منه 
إن ميت 6 الك اليه التي من الله 
5 عن كل ثيء . وتعليمها حق * لا- كذب: فيه داوب :امع ودئمساً 
لتأويلات حي الجازيات ورد في نار رع حياة القديس «وحنا السريائية الآثرية 
وخا اواك الله اهناك أشن الوالي والاقتراف..و كثير ا ضَْ 
العوام قدتس مرحلا كبيرا من الميروك لدهن الممتمدين » ومن هذا يتأ كد 
ان:سر" الميروث قديم جداً . وان الرسل نفسهم قد نداولوه » ولذا تحد الآناء 
الاولين قد تكلموا عنه كسس مقداس ولسلم رسولي . في . وف مقدمتهم |اقديس 
ديونوسيوس الاريواغي الوارد ذكره في اعمال الرسل ء فاله يول فيالياب 


د 19 يد 


الاول من كتاءه في راناسة الكببوات عن كلايه يعن دير ركد ولكد 
بو حد تكلة اخرى ممادلة لحذه يسمما معذونا (الرسل) تككلة الميروذ» 
وبَعد ان يشر ح تدقيق كيفية بحبيز_الميرون ومسح الممتمدن والمواهب التي 
الونها «واسطاته زد فقول « اث بتكيل بالميروك دس ل سبحو 

مر“ الولادة الثانية الوي..: فديله عتحة خوك الروح ذي المزة الالهيهة 
#ركي: بأاره ؟ :ل ١‏ 

وهكذا ورد في الكتاب التأني لاقليميس تيد القديس بطرس 
الرسول المعروف بعهد ريا . فانه بعد أن شكلم عن الماد ام الأب والان 
يدت القدس شول ٠‏ وبعد ذلك اذ يضّعد (من الماء) عسحه القسيس 
المسحة التي قيل علها الششكر » وعثله ثهد القديس 'اوفياوس بطريرك 
انطا كيه في كتابه الى اوطو ليخوس 9 »١1*:1‏ دان اسم المسيح دل على 
الممسوح » ثم يقول ولمذا السبب *ندعى مسيحين لآننا ”مسح يزيت إطي ». 
وكذا يكتب ترتليانوس في الفصل السايم من كتابه المعمودية .و بعد 
خروجنا من حمم المعمودية 'مسرحنا نزيت مقدس عا للتكّلة القدعة», 
وقال اباء ممم اللاذقية « جب على الذنن يعتمدوث ان تعسخوا بعد العاد 
المسحة السَمِوبي وان يكون لمم قر علكرات المي ), والامان 01لا 
اسفا بل موزلآث .و يدوك ميروب لا كلل مشراة فطل و يد |ل لاا 
كفا من بعلل ان هذا السر” قدحم ورسولي . 

46 ان" المونا ها الى يترد كم مننا سر الميروث هبي زيت الزيتوث النتي» 
ودهن البلدم المعطر . وعثل احادها اماد كلة الله بالحسد . فاليم بشيزة الع 
1 والزافقت الى الناضودت :كن فال" عازه مو رينت ارا نل اف كا 

يي أن اليدم لا حتاج الى طيب راتحة 9 آخر لانه حاؤ عرفا 


ا 


طيبا طبعا . حكذا كلة الله لا يحتاج ان يأخذ القداسة من آخر لانه مالكب 
طبيعياً والمياً . وهو يمتلي الأخرين أن يكونوا قديسين. وكاان زيت 
الزرؤد كيه منافعه أن اهن به ٠‏ كذلاك حسد كلة الله كثيرة معوناته 
لالحنس -7 0 وك الا ليسحة الممروك واحدة وهي رحككةه من البلسم 
ملعي الزمتوك يد ذلك المسي-عم هو واحد و طبسع واد واقنوم واحد 
مس كب من لادوت وناسوت. والطيوب المطرية ااثي. تضاف الى هذيرن 
الزرتين يشار مها الى طيب الروح القدس ومواهبه الكرعة التي جعل تائلها 
دكي الرانحة . فيصح لمم ان ا مع القديس ولس ١‏ فاننا باسح رانحة 
طيبة لله في الذن خلس ون وى الذن 203 » م ؟ كو ؟ : ١5‏ » وقال 
دونوسيوس الاريولاشي في مواد اليروث , اله كب من مواد طية الزائحة 

شير الى يبسوع الذي علا" عقلنا طسأ إلا دصنوف مواههه العقامة » )١(‏ 

5 : والميروك المقدس قدسه الان الباطريرك الانطاكى . وبحب ان 
يعاونه في تقديسه امات من الماارية ضرورة . 4" 

١‏ الونيت ارال #التروث ب يعمل الميروك امقس التعدين 
الخال والمذام والطبليثات « موائد التقديس » ولمسح حباه الممشمدين 
وحواسهم برسم ضلين 6 هو ار في الكنسة منذ القدحم . قاله مار قوراس 
الاورشليمي في تعليمه في الاسرار «#: 4:. بم اللْبهة والاعين والآذان 
والانف والفم . وهكذا ورد في التانون السابع من قوانين الجمع الثاني 
المسكوني «إرم مه حيث بقول ١‏ اننا نقبل المراطقة الراحمين الى الكنيسة 
والى قسم المفتدين حسب الفرض والمادة الخارية . .. فيوسمون اولاً على 
١<‏ []) لفغازة داش قعلاعةابن العبري . الر كن . باب + ق.م 


(؟) المادة الرابعة من قواقين البطرير كية السريائية جمع خص م068 م 


ا 


الجهة والاعين والانف والاذات . وعندما مسحهم تقول « خم موهبة الروح 
القدس » . والقديس افرام السرباتي بذكر مسي الحواس كلها واقسام اخرى 
من الحسد حيث يقول ١‏ ان جميع قواك النفسانية قد ختمت يخم الروح 
القدس . وجميع اعضاء جسدك قد ختمت بالمسحة . وقد وضع الملك عليك؟ 
رسالته خاعاً ااها م النار لي لا يقرأها الغراء ويحرقوها « مت م ا 
لوقا م : ١٠١‏ , تعلم الاعات ف ه: ورعا رما ا من اهال مسح بعض القوى 
قد جرت ااعادة ان عسح كل الحم نظاير احسام الذين سحدروث الى ميدان 
المصارعة © 


الفصل ازغا في 


في قوابر سر المبرون الس وميد 

١‏ : بإجماع آراء اللاهوتبين: المبراء وان “سر 'مشحة الطكيب المقدسة 
مع ثلاوة الصلوات المفروضة عنح قابله قوة الروح اأقدس وفيض مواهيبه 
الالحية . قال القديس ساوبريوس في رسالته الى الفاضل «وحنا الحب للمسيسح 
ومن أجل هذا تكثّل هذا الكتم الار.وسيين الذين *حرموا ثم أقبلوا الى 
الحمق عفوا مشيرين بذلك « ان الروح القدس الذي عثله هذا الْلتم هو مكل 
الموهبة التي تعطى لنا من الماد وهو عنح اولاً التعزية 1 قراح 2 
نسمم المسيح يقول عن محيء الفارقابيط » فيعطي؟ معزياً آخر يمكث معكم 
الى الايد هكذا تحد الرسول «وحنا سول «١‏ ولا حاحة 3 ان سنك ل 
بل هي المسحة التي من الله تمهيم عن كل شيء وتعليمها حق كد فيه 
فامبتوا فيه م عاتم داو :7ك ولمدا السبب نفسه معي ايضا هذا السر 
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8 التثبيت . 


ا ا 


ان : عنم القداسة والقوة على محارية ابليس . قال القديس قورفس 
الاورشليمي في كتابه تعلم الاسرار . ١‏ فاك الخدم 'بدهن بالميرون ظاهراً » 
افا التفين, فتتقدنن ممأ كك لدس اللىبى . وقال يعديذ وعسح؟ على 
صّدور 5 لي تلسوا درع 'العدل وشتوا ايان جئل 4 | لشم عطاك ,» و ارت 
المسيسح بعد المعمودية وحلول الأروح القدس اه وحارب ابليس المادء 
هكذا انتم بعد المعمودية المقدسة والمسحة السرية شتوث ازاء العدو لابين 
1 إ بالثاً : عنح مواهب الروح القدس الضروريه لاحمأة الروجت ب 
وأخصها المواهفب اأسييع اأتي ذكر 5 اشعيا الني « روح 1ه وثبم ”م 
مشورة وفوة 6 نهم معر فة 7 0 6 و خجترا دق حافة الله 
2 اش 5ذ5:؟ و”», 


( فالثلاث/الاول من هذه لسسع فعلبا انارة العقلل الا نابي . 
واما الاربع السية فانها مني ونقو“ي ارادة الانسان اعمل الصلاح . فبي 
إذا شيرنا وتجعلنا قادرين ان نتفبم حقائق الادان م كتب بوحنا الرسول 
«اما ام فان لك مسحة من القدوس وتعاءوث كل ثىء «او؟: 7.6» 

ثم سمينا اومسر العادة وشسونا عل مكاخة بيس » وثها”ضنا في 
الفضائل وتكوث لنا حورأ رارزا من الزلل ومن مكاند الثسرر » 5 بوضح 
هذا الدعا الذي ,شلى قبيل الم « وليتناول هذا الم باسمك القدوس , عبدك 
هذا الذي أحصي خدامك بالاعان بالمادء لكى اذا امثلا” هذا الميرون 
رانحة 1 ا احم مت عن اك تستولىي عليه الحنود المأعادية » فلن 
خثى بعد هذا رؤساء الظامة ا » لكنه اذا سار شور الوصاا ء 


الجر 
ا 


صانٌ انن] ملدو رك فانك الت التق نقى فاوط 5ك لقتم اا الانا والا | 
00 الآن .والى ' الايد "قال القلابم .نالل “انر وتوا اس 
في العاد « الم مسحة ١الميروث‏ المقدس مم مياه المسودية لكي حمل كل 
6 لس ان لعحيد اسمك > ما نم حواس المسد الحفظ » وعثًا 
توسم امراف ألتاطقة ساف لع ميرن طذ لد اك اماما 
ويقول ايضاً : ما اله وجد حرب” عظيمة مع التنين وحب أن “مسح حسد 
المصارع بائزيت لبزلق من:فد |ااأعدو الذي أحق نفسه. في الماء ليصطادنا . 
المسحة المقدسة سلاح عظم لكل الحار بين » ومنح اللياة» ولا يتكللون ان 
لم بتلالانوا2ا . فتقدس الرب الذي من رانحة مسحته هرب الاجاس ولا 
متيل الشيطاتجر رةه عله ١‏ || ] 


ماص و مب 
زهي فللا ل أبصارك عند الدهن الظاهص مروت المقدس | 3 لكن 
ارهّوا بإفكارك ال الروم التي بم 1 ١‏ ياه 0 وتخدها 
نا ا أقاومة محار بيه الروح. ان احسادء قد صارت هيا كل للروا م 
القدس . فألا كندوا ا الهيا كل لاقدسية له لا من هسبك هبكل الله 
بفسده الله . ا ادنار و الارقاء الى هبكل الله بأحذية عادية . فاستغ ربوا 
بالحمري ادخال و حوشن ؟الغيرات الى عا المكراسة 3 وازدزان؟ 0 
ل ان القديس واس قول في رسالته ا د اث الذي تعدأي 
افع موسى فقول شاهدن او ثلانة شبود "قتل بلارحمة , فكي نون 


م عقا با أشدة من داس ابن الله وحسي ' ل د م الوصية الذي قدت 


م / 


ا 
0 2 


نه وازدرى روح ا دوعب ٠‏ :كر" و ة؟ + أذ حتفو كل الاحتفاء 
بزائري بوتكم . ف بالاولى حب ان تحتفوا بزائر قلبيج روح النعمة الذي 
قبلتموه . من عادات التضييف لدى المتمدنين ان يسألوا ضيوفبم ماذا تردون 
أن” تعد لبج . الوم في الاستعلام عن مشيئة الروح والسلوك حس 
ارح لاله أعاه الروح هو حماأة وسلام ورومم:+ 0 الروح هو 
كل صلاح 2/1 وحق دافس ©98:8»هو محة »فرح »2 سلام » طول انا 
اعلوك"ء صلام » اعاك وداعة ء تعففي « غل ه : ؟© » ظ 


لا يكني اله حمل السلاح بل جب عليه لا حل نوال الغلية ان 
يعرف كيف يستعمل سلاحه » وان عتلك ماهو ضروري لذلك الاستمال. 
وهكذا لا يكتني الكر"ام بغرس ره في الارض بل بحرا وَيَعست بها .” 
وهكذا لا يكني ان بول انتي قد قبلت موهبة اأروح بسر ا 
بل يجب ان تسين حسديه م بوصي ابضا الرسول و اباك الروح ولا 
خا شيوة الله وغل ه ١١:‏ » لان الشهوات. المسدية تعا كس عمل 
ااا 00 الا اللتازي ولذا نرى الوسك: «وصوت: ملا تطافتوا الرو 
«افس ه :14» امتلثوا الروح «افس ه8:8م١»‏ كونوا مصلين ارو 
اأقدس » دونه 75٠١‏ ) 0 حار لأأروح « رو ؟١‏ : ١١‏ » لان ذباب الشبوات 
لا مط عل من الهب أأروح. ل على الفار م ن والباردن . و وأن اا م والفشما 


نلا 


لان ال الله ١‏ يمنا روح الفشل بل روح القوة والمحية وا أنصح 1 5 م ١‏ :لاؤا» 


وتم النصاج. الختامية التي فأه 8 ااقديس مأ رمو ىعن ينا 5 في كلامه 


على الممروك المقدس 0-1 قول « واذ انا ر أن قوة المسعدفه المدسية 221:11 
فلنخرصض ان لا زول عنا رانئحة طيها العاطرة » تى اذا افتخر ا ادر 


نظير 0 و ناوي واس يم قائلين ١‏ 8 بلمسيعم رامحة طبية لل 53 كو 


ام 


١٠6 : *‏ » لنتزن بسيرة مقدسة كبحلّة المية . ولننيذ عنا صنوف اعمالا سيد 
وان اصطيد احد الخطية نيل حي رع دمو ع التوية نظير الحاطثة . 
ولنحر في اثر القداسة التي بدونها لن بر اح الله . لنصير اهلا الميرون 
الذي أفيض علينا » ونكون في حالة يرتضي ما وتّحد بسبها الذي صار 
لمعلا كا 0 : 2 ٠‏ 

الذي ااه اسأل ان يحفظ فيكم ختم وعربوك ووديعة روه كاملة بل 
نامئة حتى تصبحوا غرسات بل دوحات 'امئة على محاري المعمودية حاملين تمار 
الجد الروحية » وتؤهلوا لتقدموها نقية لاعيب فا للكرام الماوي الذي 
ينتظر بفارغ الصبر هذه |أمار الحبوبة من كرمه الروحي الحبوب ش.مته 


و رحمته امين . 


ا 


2-07 


الباب الثالت 


2 2 الف ر أن 


الفصل الاول 
ف مافه القريان. وتاسفم 


:١‏ ان القرباك المقدئس سر به .تناول المؤمن المسيحي جسد المسيح 
ودمه حت أعرراض الجيز وار المقدسين . 
وبارك وكسر واعطى تلاميذه قائلا : خذوا كلوا هذا هو جسدي» وأخذ 
الكاس وك واعطام قائلا , اشر نوا منها كلك هدا هو دعي العهد الحد يد 
الذي "يسفك الكرن مغفرة الخطابا و مت 6" : 3 » 

وقد عسدّك الرسل القديسون ايضاأ هذا الس" وكانوا على ما روى 
سفر الاعمال « يلازمون اليكل كلة بوم ,نفس واحدة ويكيرون اأيز في 
السوت وتناولوث الطعام هاج وشاوة قلب داع» : 5أا» 

وقد صرح القديس بواس الرسول اله قد سل الكنيسة هذا السر 
كا استامه من الرب نفسه . فقال « لاني تسامت من الرب ما قد ساءته اليم 
ان الرب يسوع فيالليلة التيأسلم فها أخذ خبزاً وشكر وكسر وقال خذوا 
كلوا هدذاهو حسدي الذي *يكسر لاأجلم,. استمو: هحذا لد كر 


ده 


وكذلك الكاس من بعد المثاء 'قائلا” هذه الكاس هي البدا ادك ديا 
اصنعوا هذا كما شربتم اذكري ..فان> كنا اكات هذا الخيز وشربيم هذه 
الكامن حبروان عوته لزت الى انلو روي الا ل ا ا 
وشرب كاسه وهو على لاف الاسشتحقاق 'فهو بحرم الى حسد الرت ودمةا 
فليحتير لافنا ا شنة وهكذا فليأ كل من هدا الحيز وشرب من هذا 
الكاس ,لان مر نأ كل ورطيك] وهويعاز) <لات,الاستحتات 1م 0001 
ويشرب دبئولة النفسه اذلم عير جسد اارب » واذلك كثر فيك المرض 
والسقام!.“ ولرهد ,كيروة ‏ وو دن امش ناا كنا دان ١‏ | لاا 


1١‏ :خ* 5‏ ا إخم, 


500 ان اللكيية الك د يلسغا اعتبرت 00-8 واخجر األلبئ 
1 0 9 9 000 7 00 ٍِ 
تعدسيما ليته شر عمو ل سيك المسيسح ودمه 1 « لات الدي ود س 20 
العلية أملة ا 5 وقال كر هدا هو حسدي و لاس هدا هر 
دي . هن نفسه -لا زال" يحاضر] . في, الكنسة وقد س الموضوعات عل المذا| 
كايا بقوة لعمنّه مط ه ودمة . قال القديس بوحنا الذدي الفم 0 أر”" 
هذه الافماك :ابسدت افهال: قوة بشرنة » بل آل الذي صنمبا ٠‏ تومكذ هر شار 
زطشبا" الآن وما أ لبه ار ال 

1 2 : 0 1 : 5 5 2 صمي 
واملا وا دون صارت ٠‏ فاعلة ال ال رتغ لكل 0 | الكدة أغخى سد 
كلوا هذا هو حسديء وخذوا اشبرنوا هذا هو دمي غ قيلت دفعة واحدا 
ف ومركم اتاملة وهي الي تعومل الاك فُ الموضوعات ووط ]ا 1 وعثله هوا 
لذ يسا افرام براي ف فرض الساعة أثالثة من ميس الفصح خيدوا 

ا 


5 5 0 . 9 م [ى 5 يني 
فكا | ره مِنْ نلأ هر الدي قل ساك كلقي 7 


0 


ومع ان قرابين ملكيصادق وخبز الوجوه كانت تشير الى سر القربان 
وحمل رخ ييه الإقدصة لى تخد من تلك الرهموز فى سررهاأ خيز 
احطرم . بلانما تماته من را ومؤسنها الذى راءه وزع حسده 95 
في العلية » واعانها هو هذا ء» انها تستطيع ان تحمل الم وار جسداً ودما 
الل 0 ولا تعرفه إلا جسداً , وعز ج خمرأ وتعتبره دم « للسروحي » 

غ : ولالكنيسة عدة. ينات وسقة لاتند علا في بوطيد هذه الحقيقة 

الفانة كا كلام المسيح الصريع وكلام رسله « هذا هو حسدي , هدا هو 
دعي ومت :م لآن حسدي مأك ل حق » ودمي مشرب حىق »ء والخيز 
ظ الذي انا اعطيه هو جسدي الذي اذله من احل حماة العالمه بو5: ؟ه-5ه» 
| |أكاش الشك ل أأي از كبا" التشت هي شركة دم المسيم . الخبز الذي #شكتره 
| الف لي يم ٠‏ 

انها » الوعود المسنة الممطاة بسببه المتناولين فقد قال ربئا « انا هو 
لين المى الذي 'زل من الماءء اذأ كل أحد من هذا الخيز حيا لالد 
من يأ كل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية » وانا اقيمه في اليوم الاخير 
من يأ كل جسدي ويشرب دمي بت في وانا فيه « بو 5:م؛-مه» 

الما » الوعيد الدي به يهدد مين من ناوله ء والدذن تناولويه 
على خلاف الاستحقاق . فقد قال الذن استغنبوا كلامه كيف بقدر هذا ان 
يعطينا ان لتأكله » فقال لهم بسوع . ,اللو اطق اقول لي افلم تأكلوا 
حسد ان الشى وتثمرنوا دمه فلا حياأة الك في انفسم دوه :ممء 

وقال القديس بولس موا الكور شين على خلل عاداتهم عند شاول 
القربان « ان من أ كل خَيْرْ الرب كو شر ب كاسه وهو على خلاف الاستحقاق 
فبو حرم الى جسد |أرب ودمهه كو »0 : /ا” » 


ااا 


وابسبا ]لقنا طانينات [افعرية باتك ل نا 
عادة رسا ابه كا اشكل على اأتلاميذ فهم معنى كلامه 0 
0 ف أمثلة الزرع وزيواك الحقل وغيرها . اما هنا فءند ظبور 5 
السامعين واعتبار هم تيجال قوله , ل ”سال ...بل أ اند لمم امكان ذلك 2 
ارام اضطرار الجيع اليه وله واذلم تأكلوا صوات لمر 0 دمه 
فلا حمأة ل 53 وعند استصعاب بعصوج م سماع كلته 4 وعودهم 
را الي 30١‏ 6 595 مالي دل قال اتلاميذه الاتاعف ال «ألي؟ 
أنم ايضأ تر يدوك ان و 1 رى انه للا حاحة له الى المتشككين 1 
الله نابين فِ حقٍ كلامه . ظ اع نقصك قاء الموّ منين به 00 الحماة اع 
0 ام ؤمن الدي تحد به 5 | ا ن «الكرمة ا 0 مار بطارس 
ايه 0 لدت 2 ان كلام الحياة الابدية هو عندك وفك امنا 


حن اوعد نا "انك" أذ ال وار ءات حي اآن حير 
وفاش عل أنشياء وتعطما من الشاء ٠‏ وبأنة وسملة كشاء , ثم لان عباية الاحم 
1 سك أذ اولدب فى [لناتة الفدرا عمنى آر مني 'قانيا* بذ" القن الوقيعة 
والسعاية والمذمة وحمل الثسر 016 قطرا ره اوب لاصحابه ٠‏ لماذا 
تطار ذو دي م . 0 لا تشبعوث داي ١9‏ :58 4 وم ورد في سفرميخا 
خطا يأ الى قِضياة أكرنا زوك لاخر ]رامن الذين يأ كلون حم شعبي « مي 8 : 7 » 
وعا انه لمكن أن غشسر كلام المسيح عن اكل حسده بهذا ال ف الؤليي 
لاه بشع لذلك فكلامه على علابه _حق دود ادبى بتأويل . 

0 إذا الى: اير وابقرا” كلبما عقاذيان 2 :اذ ها حسد وادم حسب 
النوائر اليف الزن انلك كك المع يظبرما لك عاديين . لكن الابعاث . شت 
لاك ١‏ اهما حسك ودم 0 . فلا - إذ حنتب الذوق امي . بل يحقق من ش 
الاءاد 3 بلا ارسِاب,.|إنك ‏ قد صرت لتناول حند المسيتج ودمه اهلا : 


عو 


سر 3/7 


الفصل الثاني 
لوال اليس عى هرا لسر" 


١‏ : "ان حميع آباء الكنيسة منذ العصر الرسولي قد فهموا كلام المسيح 
فهماً حقيقياً لدبوعشةنا + ولشريد ذلك نارم ومو لفامم 3 وفي فقني ا فتن 
القداسات الرسولية كقداس مار يعقوب ابي الرب » ومار بوحنا الا/يلى : 
ومار مرقس » ومار أوقاء ومار اغناطيوس اأنوراني » ومار قليميس الرومابي. 
وغيرم فاما جما ود عققدة الكفة ٠ى:سز”‏ التزباق: المقدس سنت قول 
حين دعوة ليم القدس اد أراشل على هده القرابين روحك القدوس لق 
وليكل حك الكاس دم اأعهد المديد 4 5 خالاسنا « 8 المسيعح اتا 
ليقدسا انفس واحساد المشتر كين م ال , 

وقال القديس اغناطيوس النوراني بطريرك انطا كيه في رسالته الى 
يسواع المسيح » وواحدة هي كاس الالفة ( كاس ) دمه 0 

وقال القديس مار افرام السرياني ملفا كنيستنا في ميمره .على حمس 
الأسرار «أخذ يسوع يديه خيز عادياً في البدء فباركه و<تيه وقدتسه . 
ثم كسره ووزاعه على تلاميده » فسى الخيز سك ه الي » وملا ه من دوة 
روحه . ( م قال لمم ) خدوا فكلوا من هدا الحسد الذي قداسته . لا.نظروا 
اليه كم سُظروت 9 حير عادي 4 انه حسدي ا 1 كاوة بطرار: « ماده 
أسة !لا 1 شختواا اله :لاله حياة لتناوليه » خذوه فكاوه بانمآن ء 


2 


ولا يراب ضميرك » ونقدسوا تناوله لآأنه <سدي حتقاء ومن يأكلة فبو بحيا 
به . ثم بقول «الي أعطى قوس السسحاب عبد نذ كار لكي ”بطل بها فساد 
الطوفاك , والا ان الاب الحى الذي 'زلت من الماء و<ئت” هوذا اعطيت 
بعتي 50 جد بدا بالحسد والدم 5 بحكصر حسدي وسفك دعي سطل 
اك للم ند . ثم بقول كا تيخريةا في ناو الاجر أ 1 عد القيامه العظم 
ولا كتناولزاء؛ لاستعبنا فا"تلخية هال" خَني” فيه الرورح القدس الذي تزل عليه » 
اقتروا منه باحترازء قيلوه بشفاهم لابه نقداين 1 تلو ااا 
عال الارملة يخبز عادي . اما رب ايليا فانه يعول الكنائس «الأمز 1 
وردف بعد يذ فيقول شتام 5 دم ائته لله وهو حزن فط 200 ان م لان 
المسيح كسر ل جسده وهو فرح ء في هذا اليوم الاول ا" الاول 
فهاموا سا تناول حسد الان الذي هو نور الحق , 

وقال القديس قور لس الاورشليمي في كتابه :فيالاسرار ١:4٠‏ و” 
وم: »٠١‏ لكا هو نفسه تكام وقال ع٠‏ ار هذا هو حسدي » 1 
سر بعد يداك أن يرنان ء و لكوية اهو شسبه | فت ا هدا هو دعي »2 
فن توه او .قول: اله ليس دمه, لان الذي حول وقتا ما الماء خمرا 
ف قانا اللليل.باشارة:منه ». أفلا: نعبد”قه اذا قال: انه, حول الى ,دما . وقلا 
دعي الي عرس حسدي فعمل فيه تلك الاعجوية الفائقة . فكيف لا مده 
لانه بالاحرى منح بني اأعرس العتع جاده أذمة , فلمنناز له ذا اليقين التام 
اله حسد المسيحء لانه برسم الخيز “يعطى لك اينشد ٠‏ وبرسم اجر “يعطى 
لك الدم » يي تناو لك من حسد المسيسح ودمه تصير متحدا معه حسدا 
ل هده الحالة نصير متوشحين با مسيح » أقّ بامتزاج حسده ودمه 
في اعضاننا وهذه الواسطة نصير مشاركي الطبيعة الالمية كما يقول بطرس 
المغنوط م« بط 6:1١‏ 7 

عابي ل 


قال الفَديل ونا لدعي فه + في المقالة الثانية وألعانين من نفسيرء 
حل القديس مق 3 من نشول الآن للك كنت أرى هرئّه الرب. وشكاه 
وملابسه فها انك تراه وتهسه وتأكله هو نفسه : وانت تشتمي ان ترى 
ملابسه مع انه هو يعطيك ذاته لا لكى تراه فقط بل لتامسه ايضاً واتأكله 
ولتحمله في دا خلك . فلا فلا تقدم أ 5208 كن ا وامتراضيا ف بل تافر عويهنا 
بحراسه وحمية ونهضة . ٠‏ وحب ال 0 حبة ساهمن لان القصاص 
36 البق كن عل حلاف الانيفعقافق لسس قلملا” 6 فطن 5 ا 50 
ا لالع دورب ال صلبوه» فاحترن اذا من ان اتسين انت ايض 
0 ريه المسيسح ودمه . فاك اواكفك قد ذحوا الحسد الكاى سه . واما 
ا فتقسله حننئّد نفس دنسة بعة احنسانات: كثيره 000 انه حك 
أن يصير انسانا فقط بل بالفعل اا جاعلا ابانا ميد 2:4 فأي ذيء 
ضغي 200 يتنوك اقل" نقاوة من الذي قتع هده الذيحة ء واي شعاع 
سئي جب ان لا يكوك اقل عباءَ من |أيد التي ماع هدا الحسد ء ومن الفم 
الذي عتلء من النار الروحية 6 ومن الاساك الدي يصطيسغ بالدم الحوف ,2 
فتأمل الكرامة ال قد "كر"مت ما » والمادة الي تتع جا ارثف الدي 
سَظْرَ اله اللا ةم تعدة “ولا حشر ان محداق به بلا حوف من البرق الساطع 
منه » هذا نفسه نحن ننتذي به . وقد صرنا حسدأ واحدآا المسيسح حا 
ودمأ . من شكلم بعظا كم اارب ويحمل تسايحه مسموعة . أي راع يغذي 
حرافه أعساءئة ٠.‏ وما لي اذ ؟ ذر الرأعى » كثي رما مت امات اولادهن 
بعك اوجاعين الى مر ضءات اخربات» وهو لم يطق ال تفعل ذلاك »> لكيه 50 
هو نفسة ال يغدسًا دمه وبحعلنا مر بطين ومتحدن نذاته بكل الوسا 
وقال اأعلامة مار ديو بيسيوس ان صليي في بفسيره الأعفر أو 2 لوكي 


5-1 


الكاهن برسمه القرباك بعلامة الصليسب عند ثلاوة الكلام الموهري رى ١‏ 
أبس هو بل الاان فسه بقداس الانسرار الموضوعة » عشيئة ابه وبفشما 
روحه القدوس . وقول بعد ذلك ٠ه‏ "م كاك سيدنا يسوع المسيح 0 
انساناً ويعرف الفمل إلا : كذلك القربان المقدس *رى في الظاهم حير 
وخمراًء ولكنه تشعل بالروح والحق حسد الكلمة ودمه. 


اكه الباللك 
نام و جنك 


هذا هو تعلم الكنيسة المستقيمة الرأي التي كر” ع أحد اولادها 
وقد أفدتي به ار لسرم بأذها نم » فاطبعوا ممانيه على ألواح قلويم ‏ 
وشطنوا بالنعمة التي اد بها الرب علينا وعلي؟ بإعطائه لحل حا و” القرباذ 
المكدس . وهموا المه وقفوا أعانة مخشوع ونهيب ومخافة 5 يلق بعظمته ' 
واسدوا كل دَائي تخالف حقيقته » واقلوا على الاشتراك به بغابهة الاعاد 
والتقوى بطبارة وقداسة ومححية شية منزهة من كل غش وخداع, 0 
في هذه الايام المباركة يكون في كز نم » وعربون خلود » وبع قوة /ا 
“تغلب فتفوزوا معه بالنصر الروحي والنعم الملكوني الابدي . 


5 0 2 


الياب الى ابع 
سر التوب 
الفصل الاول 
34 اميق كو تاقوا كلام الوقر مبى فير 


دس أأتويه هو 0 هقف مين به يصفح الكاهن راعي الكنسة 
الرقجي: جوة الرج|اقيي المسيحي الثائب المعترف مجميع خطااياه التي فعلبا 
يعد المعمو ديه ع فبتحد د دير بره لبو 0 الى حر ج فها من 
المعمو ديه 34 ولاحل هذا 000 فاه واعترافا د 
المتأاثة . به تشفى الامراض الروحية » وذاث حينا نفخ في وحه رسله الاطبار 
وقال لهم 0 اقلوا عع القدس . من غفرهم له خدااياه تغفر له » ومن 
5-7 عليه "تلن ون ٠‏ : خ#” » ولا كارت الخل والربط والمغفرة 
والامساك يطلباث معرفة الخال م فكاك الاعتراف بالحطية اعسأ.ضرورياً 
متعلقاً .هذا الساطان "ا يصر”ح «ذاك القديس بسيليوس القيسري في قوا ينه 
المختصرة . جواباً على المسألة م١‏ حيث بقول ١‏ ان الاعتراف بالخطابا لامؤ عنين 
0 بد بير اسزار الله ضروري ٠‏ لان الذن كانوا شدموك قدما ترى انهم 
هكذا فماوا نحو القديدين » وقد كتب في الاتجيل « انهم كانوا يعترفوث 


7 بهت 


طابام ايوحنا المءمدان ه مت س : 1 » وفي اعمال الرسلل كان كثيروك من 
الذن آمنوا يأنون معترفين و”مخبرن بأعمالهم ٠١‏ ع اال ا 
لوصي يعوب 0 بعضك لبعضبزلاتي » وصلوا بعضك لاأجل 

ا تبرأوا « يع 65 :561١ا»‏ وقول يوحنا الاحيلٍ في رسالته الاولى 
. ,ان اعترفنا 300 فهو امين صادق اك يغفر لنا خطاباطا واو ١:هة»‏ 


وهكذا ايضأ بوصى القديس قبريانوس أحد آناء الكنيسة الاقدمين 
له الك اها الاحباء ان تعترفوا اياك ما دمتم في المياة 
الحاضرة حيث صفح الخطايا الممنو ح من الكبنة مقبول ومرضيٌ عند الله . 
وفد مدح اخلاص المؤمنين والبساطة التي ما كانوا يكشفون ضائرم للقسوس 
و لسرن أمامبم بأمراضهم الادبية ويطلبون لها العلاجات الخصوصية » 
والقديس غ يغور ءوس النومسي بقول « شغي ان ا الذين ولدوك الله 
لالض حراحه الخفية فتنالوا شفاء .. المع 15 من علساء القرك 
الثاني و2 الذن لا بريدوك ان شهروا خطايام ويسمي ذلك خحلا” مرذولاً . 
ويلاحظ علهم | عم واد اختفوا عزن النشير : 06 اك ختفوا 0 الله 
0 وانه خير لهم ل و*محاثوا من لك مختفوا وداواء ويشيه 
الذي لا يمترف يخطاياه وهلك ما المريض الدي تي داءه عن الطبيب 
العزبد , الي يترقة |. 


س : ان الشبادات الآنفة الذكر عدا تأيدها وضع سسر التوية من 
اند واطبار ها ” ضروزة “اسغلة “والثاة“النتماز امه #'فانا سلن ابش ' 
ان الكبنة في هذا السر ايسوا إلا عثابة لات منظورة واسطتهم رمم الله 
ما يكله نوع غير منظو_ . وفي هذا الصدد يقول القديس امبروسيوس 


اك 


ان من تحاسر واعترض قائلا” : ان كل من نسب الى الانساث هذا الساطات 
الالمى » فانه شتري ولاشك عل الله تعالى حيث شكر حتيقة قوله ويجعل 
قدرته محدودة. اذ قال عن وجل « اقبلوا الروح اقدس من غفر له خطاءاه 
عفرت له . » من كن ذلك لريب انه يكون قد حدف عليه تعالى . ومن 
يتزع هذا السلطاك عن الرسل والكينة . فلا محالة انه ينزعه ايض عن الروح 
القدس الذي مب هدا الساطاكت لق اياوه . لإك وظيفة الكاهرنلى 
هي وظيفة الو القدس .6 والغفرات الممنو ح ممم اعا هو من سلطاث الله 
لا غير » 

فاذا عتم ألا الا<وة ان المنبر هو الاهي .قتضي عايج ان تقيلوا اليه 

الفصل الثأبى 
في ابرقيال على من اروعررٌ اف 

1 أ لك عندما حاصر مداه رص ان مط لع عنها مو ارد 
الحياة . المؤونة والماء وكل الاهور الضروربة 7 اشر ال الم 4» وك 
حى تسل 0 . حيثُ م اماما 55 0 -0 
ع سال الحياء . وسد الكيبرياء . ولكن ما قوة هذه السدود 2 3 
مامه . وقد رأم في القسم الاول الي اه 


اللكبتو ف حت علهم وحعةه من ألله مؤدداً بشبادات الوجي وتعلم آناء الكنسة 
ولذلاك نتخطى الآن اللي هدم ادن الأخرن وما المياء والكبراء " 


يك" ل “عند 


6 ان اللياء البشري عدوم وابكن أبس في يسم الامور ولا في 
ك5 الاعنات) لذن ور تدفع الانساك الى رفضه لا-ىل وال الشفاء 
و حصضيل الضروريات » فالذي يكم مرضه عن الطبيب حياءًَ وعو ت معلته فال؛ 
حياءه مذموم وغير معقول. وكذلك حياء الانساك من العمل وهو في <لة 
الفاقة . ومن هذا النو ع ايضاً استحياء الانمان من الاعتراف طاياه , 
وامتتاعه عن طلب. المتورة والمثئرة لاحلياء. ولاجل كلا مدر اللحكة 
ان شيراخ ا با بي" احرص عل الزماكث واحتفظ من الك .ول ل 
الى تمتك 4 قاض دراط لا لطا ماللا 20 زومت 0 عنلث وانممة +. 
للاخ تستحي <ماءً به هلاكك .. لا تستحى ناسرف #طاباك 6 ع سج اسمن 
ار ا ا م ا ا : 

ان الله قد أمرنا بذاك فكي نستحى من تكيل امره وهو القائل 
« من إستحي لي وبكلاعي ف هدا تليق ساف اخاطىء ستحى بيه ان 
الكا ى في محد ايه مع ملانكته القديسين'< مرا ارم 1 ا 
الاقرار امام شخص لاجل ثيل الشفاء على الفضيحة أمام ذلك المشبد العظم 
الذي فيه تظبر كل اللْفاا وأنعلن كل الاستورات » لانه ليس ثي*. خني أن 
ل م لا يستعلن . واعا فضيحة في اظبار النقائص اطبيب روحي 
حا دعت اني 2 حبنت اق 102 برق 5 يلك كتيرة دو نا ا 00 
اع اال 1 الذي يأتيي هذه الميلة ليصدكم عن يل المثفرة 
نع شري اعدقوا سند" هذا واقئاوا' على |أطيت 67 اتنالوا البرءً من 
نام وم أقدم 


08-آذ اما 557 الكيرباء . فانه ا<زاه الله دنيه عل هدا النور » انه 
بصور الكاهن في عبني الانساك انأاطى' قليل المعرفة وانخبرة .. ثم :برى 


0 


الخاطي انه شو قه 0 ومعرفة وخيرة . ووصغر <طاناه في نفاره <تى لا راها 
لاد ( إزرها تصور أنه من الكاملين. . وعل. هذا النسق 
يبر فع وشكير ولا .تنازل للاعتراف امام الكاهن 000 برى ا مسيسح 
فنا أمام وحن ولا الى وحوب الكثنية .4 ان كت من الدن 0 
ان يبكلوا كل قو . وحن ع اارسُول يعقوت حص 2 اعيرفوا عط 
لنعضش زلاتمء 2 ع ع ونا ١‏ 2 ا من الاعتراف معتد أ ا نس 4 » 
من اعتد رايه ونم ! ومن رى م عر أن ارت وراده وأعلنه بواسطة 
أسائه ورسله ! ارام إن" 0 0 6 وعواقت الك خرنايه و يمه ٠.‏ 
لان الله هاو م المتكبر.ن و يءطلي التعحة لحتو اضعين 2 م ؟ 5ب" 6 لسن دل 

2 أعظم 5 332 الإعتزات الذدى يستعمله ا مسحي » ولذلك فبو رز 
يه وا انما فِ 0 القنامة دسيسن دول الربه 0 هن . يصع سه رشع 4 
«وأوبم١‏ 1نم وهبنأ 7 تلت اوائق كتير + 


7: وأول هذه الفوائد , فأبدقه , التستهيية > لان الذي تضْع وشدم 
وش يذ به “كارأ صخا لايد أن فضعر فيه تمر <ن ىاو 0 وله 
هدوء الضمير باطفاء أهوائه الفاسدة » ورفع الاذي هن قرره , وغ 3 
الذن كاضرو + بول إستطيع اعظلم فلاسفة الارض ومتششر عمبا ان دوا 
شيعا 0 فعا في اعلتج الاإشخاص مثل سر" الاعتراف . وقد 3 رث احدم 
( رغماً عن الحاده ) ان الاعتراف أحسن طريق لقمع الثس” . 


والثابةء فايدته العا ثلية » لان اشوررة الكاهن ولساعه الوه 
5 ووطد الالفة بين الآناء والبنين .. وبين الاخوة والاقارب. وللساسل 
0300 اسراف والحصوفات والشقاقات والعداوات 


من بين فروع اأعاللة 


اا ا 


والثالثة : فواسه العامة لاك بواسطته تكثر الصدقات التى ها 
توف الحقوق . “تماد المرونات .المسروقة . وتمطى التعويضات الظاهرة . وعنل 
الآراء الرديئة » وتستأصل عروق الاحقاد العامة . ونتصئ القلوب المتعادية . 
وقد اصاب من شبهه عبضع يستخرج به القيسح 

تن تم هذة ‏ الثوا بد ولا سادر الى اعتناقها نظير باجر كم . 
ا 0 عرض لا نصيو .د كدر لنا طنا ور عا اانا فحقات 
كانت حارة املا “بالشياء + 'فكفف التاعذ عن امنالحة || ةا 
ونحن 'تشكى ونان من امسبدامبا » حيما أسمع بطييب 75 السارع البه ٠‏ 
د سمع بطب سر التوبة هذا المقدس ولا "شل عا إلى مورده العدن » 
وترتشف منه دواءَ شافياً سعث الحياة قائلين مع الي الآباء . « انا تراب ورماد » 
دتك م١90:1‏ » ومع الابن الصنيرا « لست _متتحتل بيد أن إدع لك اا 
فاحعاني كأحد أجرائك «لو ١9:١6‏ » هذه العواطف وامثالا سَتضى ان 
تحمل عند اقبالنا الى سر" التوبة المقدس لكي أستطيسع 6 0-6 الف انلا 
المرغوب فا لأنها من جملة شر وطبا الواجب ابفاؤها والتي هي موضو ع بحثنا. 


الفصل الثالث 


فى شروط اواج 
89 : ان الشروط الواحب افاؤها ع الأقفال على الاعئراف ص 
لعنوام المسيح والرحاء تحزيل رمه ب 
ان الحشو ع القلي والحزث على انلداايا خاصة » بلازماك حورص التونه 


ا 


ا ا اله ل سما لا “تد" حقيقية بل ريات ظاهر] ء ولاجل هذا 
0 0 2011 بين الىالتوبة كان يطاليم مخشو ع القاب:ومن 
ذلك قوله على لدان ويل « فلات تقول الرب نووا إلي بكل - ؟ وبالصوم 
والسكاء ١‏ 0 0 لويم لاثيايع وتوبوا الى الرب فتهووتدوحم 
طويل الاناة وكثير الرحمة ونادم على الثسر » ويئ + :؟٠١و‏ ره . ولا أراد 
خلصنا ان سين في العبد الخديد ما هي التوية الحققيةء .بذ كر اؤضافا تابثال 
قوية منها مثل الابن الصغير » ومثل العثار » فشخص في احدها الاءن الصغير 
حاكا على نفسه حكا قاسياً وراجعاً الى ابيه ندم وتخشع قائلا له «باابت 
اخطأت الى اللماء وامامك ولست بعد مستحقاً ان أدعى لك ابش احعلني 
كأحد أحرائك » وني الاخر صوثر العشار مستغيثاً. برحمة الله بتواضع قلب 
وحزن شددد وتنهدات عميقة وواقفاً من بعيد غير *مريد ان يرفم عينيه الى 
السموات » وكاك يقرع صدره وقول « الابم ارحمني انا الخاطىء « لو .م1 : ٠ع‏ 


وهكذا بوصي الذهي الفم «دابك عرارة مثل بطرس » وقدام شابيع 
دموعك من داخل اأعمق ايتحئن عليك الرب ويصفح عن ذنبك » 

وني ان يكوك <شوع ااقلب صادراً من نفس اضطرمت عحية الله 
وه متندمة على مخالفتها ارادته المقدسة » وعلى اظبارها العقوق وعدم الشكر 
حو الحسن العفلم » وخشوع مثل هذا هو حزن بحسب ارادة الله كا بقول 
الشول كن 4١210‏ .وشى” نوية لالخلاص لا ندم علا » لاد حة الله 
كني إن و إتراق اللاطن*. غنا. حَتيق] , اإسحاتا لا رياء فيه » وتمذي 
4 حالش وق كدرلةالنفرات . 


٠‏ : وهذا الخشوع او الزن الروجي تحسب ارادة الله نيه في 


الح ا 


نفس شوقا “صادةا وعمزما ثنابتأ عن اصلاح السيرة التي هي عار التوبة المرغوه 

9 ويطالب بها الله دام بلساك اسيانه ورسله القديسين قائلا « نوو 
وارجموا لتمحى ذتوبك» « خر؟١‏ » اتمروا ثماراً تليق بالتوءة « مت #: .م » وتر 
واعمل الاعمال الاولى «رق؟ :ه» لانه لافائدة من الصفح عن الظل ار 
لم يكف عن ظامه » بل بالمري ينبني ان تستر المفوات السامة بأعاا 
صالحة » وفي هذا الصدد يقول القديس بسيليوس « ليس الذي تقول <ماء 
ويلث قداث على الخطيئة يعرف . بل الذي جد خطيئته واتبنقباا» : 5 
موضع ا عل قائلا” « لاه كني التابين غفراك انلطانا وحده الحصول عل 
الخلاض + بل لابه “ره هم لان تلب ق «التوية » وااأقديس ا 
ول دحب عل التائ' ان يشستر هفواته الساقة بأعمال صاللة ال لك 
القوئية بعلنه ا 1 

ا له يفوتم هذا : اله مبما كاك حزننا شدددا : وعزمنا عزا 
اصلاح سيرثنا “ابت : : لا .مكننا ان نستحق غفران الخطايا من الس مرذال” 
والرحاء برا بسوع ل مسح » ذاك قيل فه-مراث كا ل من يؤمن نه مال باسعه 
غفران اللطايا وليس ل غيره الملاص لانه ادس اسم آخر حت الماء ممنوحا 
للناس به ضغي ان تخلص داع »4 : »4 

ان قوة فمل النعمة الالمية غير المنظور وسلطانه في هذا السر متدان الى 
جميع: الخطايا البشرية » وليست خطية في العالم غير قابلة الثفران» م تدبا 
دوية صادقة وحقيقية » واعتراف بانكطايا مع ارعاك .وشوع المسيح ورجاء باستحماقه 
غير الماناهي » وقد قال مخلصنا « لات لادعو صديقين بل خطاة الى التوية 
ومتلة:خاوص 1١:‏ » وهكذا ل برج من مشيئه الي الذي. في السماوات 
ان مهلك احد من هؤلاء الصنار ه مت »1١8 : ١.‏ 


2ت 606 5 


ا فهل 8 الخاطى * وعد الى فاديك الذي سفك دمه لا<للمك , هأ 
له ينتظرك ويسر بك متى رأك » وبقول القديس بسيليوس « أخطئت فادخل 
الكنيسة واع خطاياك» وك أنك بقدر ما تقم في الشارع وض » هكذا 
آلا حطلقت تل2 ولا نأسّ "من ذلك ء واكث خطئت 'انية قتب نوبة ثانية » 
الا تسقطن من الرجاء بالخيرات الموعود ما سقوطاً كملا" بسبب اهال» وإن 
1 د في غابة أأشيب وخطئت فادخل وادم لان هذا المكاك هو مستشى 
لا محكمة ».وهو لا يطلب محازاة على الخطابا بل الصفح عرى اللطاباء فلا 
ماهلن وتماكن لان المحلة في التوة مفيدة » ولا ةين على اعتراف سنوي : 
بل ري 80 عليه متواتواً حتى كر سهام العدو وتضعف حاريه » 
0 اننا كس شر عازية من الاماكن الى فبا تمرق تسحبا عرارا 
4 كا رب الشيطات ولا يستقر في النفس الى الاعتزاف المتواتر 
اط ارام كل كا «وحق من نسي مقاصده المسمومة » وقد اضطر الخزاة 
الله بإن نر حباراً هذه الحقيقة قائلا” دانه ليس يغظنا تحن معشر الشياطين 
أشد الال وشعك علينا. خيلنا. مثل الا كثار من الاعتراقنه » + 


لا تطمكن من : بفسبك وانت في حالة الخطرئة 6 أسرع الي حمل النحاة « 
ال س؟ التوية حريك محد. الخلاص من سعير ان أهل: الستافقة :ازكن. آلرات 
والملائكة ينتظرون ان بفرحوا شدومك, له الهم وفرحبم ء اندم على ما 
ا نك د اللطلاً واغترف له ء واعزم على ان تماد اليه مرة كآية » 
ووطد اعانك 00 ءَك ذلك 1 الكبعء فانك م 0 -0- 
برهم « أو اذتحوا الحل د ولس و شرح لات ابي هذا كاث 3 
فماش حال" فو حك وأوه!ا1:"؟: 


من الآن اشر وا لقص" صعيراة ل ذمتم » وكل عمل او فكر 
5 عليه قلبج ادوا الأمسرف والحزث (سمدمك حَى إسا رم إلم, لابه ان 
00 قلونا 0 تلومنا فلنا دالة عند الله » ثم رافقوبي بهده الطلبة قائلين 


ا موخ الا يشاء عوت الخاطى* ! لا تسمح بمهلاك فرد من رعيتك المتاعة 
دمك , لتك رأفتك خلاطنا من نخاخ ابلس ومن حمله المجاكة « واغفىر 
! امنا :وقائسنا. بلطفك ذاو كوس /اللعلتنا تضق ا3 حب ا اقاياة 9 لن 9 
على خلاصك » وتحمدك على ما تسينه عليئا من نممتك 


56 


في المأررنوت 


الفصل الأو ل 


9 8 5ه 
٠ ,#‏ كير بعرم ٠‏ وضص»م و اسار 


- 


) ان لفظة الكبنوت ارامية مثتقة من فعل ( كباك‎ : ١ 
ومعناه "خصب . أيس وقد أطلقت على اصحاءها لوفرة المنح السدوية التي‎ 
5 . نالونها من الله‎ 

* : الكبنوت منحة الهية سامية وضرورة للبثمر » وهو على ما قال 
القديس ذغريغوروس الازيئزي «مق خ”*» وظيفة داءها ان تؤْله البشر اي 
رليم الى حياة الحية منامية , ولمء كانت .هذه الثابة احدى غلات الل في 
ةلكر" لذلت عفال" كلق الانشان الأول اعطاه هذه 'المنحة والوظفة 
كا ينهذ ذلك" داود في ”اللإموز ه ؟ : ه » جبلتي ووضمت على” بدك « وهو 
بريد بحيلتي حبلة الانساك الاول الذي حيله الله من تراب» 1 وشكلت 
علي" بدك : المنحة التي وهبه اياها وجي منحة كبنوت الناموس الطبيبي. 

ظ : وقد دام كبنوت الناموس الطبيعي حى زمن موسق » ومن موبق 
فصاعدا وضع كبنوت الناموس . ا أمكتتب ذلك: الذي فاق الآول » لآأن الله 


ا عه 5 


جل" ابه . حضرة فى اخد اسباط اشزايل وهو شنا لآو » وسة اروم 
فائقة » وذلك اله امىكلاة من الاسباط الاثي عشر ان يدفم لموسى قضيباً 
كفا وما اؤضعت اخضرء من بها قضيب هرون واخرج ورقاً وازص 
3909. ينا قية القضياتنيقيت نابسة , وكا ذلك اشارة أولاً الى ان 
الله قد احتاره إذايه واعتصه 7220100 2 6 اماع 90 ان الذي بتحخدصص 
الما وادتم الله بالكيبنة اهام هذ شأله دتى قال فوم «ه ومن ا 
#س” حدقة عينى « اش ؟ : مم © والذئ نح ر"أوا على ان ساشروا <دمة مره 
:: وبما أن الكبنوت المكنتب كان يخدم الامور الرعزية ( الظلية ) 
ذإزلك )ا حاء ور الله 7 الحقرتي قدص الظل وقام معاء 32 اسم » 
الكبنوت الحديد الذي مارسه بمْفسه ووذعه السيد المسيح ذاك الذي قيل عنه 
0 21 هو حير الى الا.د سمه ملكرد ادق ا ١٠١‏ : 622 


ه:. فبعاد براش إفى جهن الارردن : و بأمرء التلاسدى )| 1١7‏ الملا 
الام وعمتّدوم بإسم الاب والابن والروح القدس رسم سر” المممودية » ويحلول 
الروح القدس عليه وارساله اياه على تلاميذه وبقبوله الملسحة رمسم سر 
الميروك ( الأثبيت ) » وعبار كته و كسره انيز وقوله هذا هو جسدي واصنعوا 
هنا :إل كر قد رسم سر القرباك » وبارساله التلاميذ ومسحهم مرضى 
كثيرين رسم سر" مسحة المرضى » ونمفخته في وحه رسله واعطانه ايام 
ساطان حل" الأطايا وربطبا رسم سر التوبة » وصراح بااساطاك الكبنوني » 


: - ع عند 


وحضوره في عرس قانا بارك وقدسنريسن الزواح ‏ عل هذة! الصؤزة أنكل: 
0 رسا كك واعي الرعاة َ« وسامما الل كيثويت |أعهد ا ديد 79 عاستا 
لبس كيفم افق بل برغبة واحترام وديبة » ايس رع قبيح بل ليصيروا 
أمثلة لك عدكة 6 سرع لدر 9 وح زالصوف » سس ليدوم م الى روم 
العز ومياه الراحة ويصولوم 2-16 ظير المصين أحرزوا مك الاق الحد 


5 : ان موهبة الكبنوت التي ساهها سيدا يسوع المسيح الى رسله 
لم تنحصر فيهم فقط بل تساسلت الى خلفا مهم وستدوم الى منتبى العالم» م 
توضح الآبة القائلة وانت حبر الى الابد شبه ملكيصادقء وكا ضح من 
كلام 8 الل دو ذاة]ءا 5 الى انقضاء العالم » ويتأيد ذلك من درس 
حماة السل الؤاردة في سفر الاعمال وف رسائلبم » حيث رى امهم تلروا 
507 درجات الكبنوت وخدماتها ما استفوها » واوصوا الذين اقاموم 
كذلك ان برسموا في كل مدئة قخوسأ وتعأميدة' + وحدروم من ين 
فيا حيث قيل «لا تضم دأ على احد بالعجلة » «١‏ اتم ه : ؟”» واانوا لمم 
الاوصاف التي ني ان بتحلى بها كل من اراد اانقدم من درجاتها » وعي 
عل انا قال اغار ول االزستوك « :"يكوك من لا عين فيه ء بعل امرأة واحدةء 
صاعنا ا عنكلا ل مضنا اخرياء » قادراً على التعلم » خيزا سدس اقل 
ولااسريع الضرب» بل حليماً غير مخاصم ولا تحب للمال » محسن تدبير بيته» 
ودضمط اساءَه في الخضوع دكل عفاف » داتم :15 :»6 

وقال في رسااته الى تيطس « بيجب ان يكوك غير ملوم «ثل وكيل 
الله غير. معجب شفسه ولا سريم الفضب ء ولا مد من ار ولا سريع الضرب 
لاس عن (كشض ةا للسيلن/ بل:مشيفا انزاء ء عب الخير » قينا 
ا" ضا بط نفسه من الشبوات 8 هتنا بتعلم كلة الاعات , لكي هدر 


تت هه دم 


ان بعظط تعليمه الصحيح ونحاج المناقضين » قال ا بأنا يوي 


ل ا نوع ذيحهم ومدبحهم الممتاز » حمث قال أحدم 
وهو القدينن «ولس مان -لنا مذ كا لا يمن الذن مخدمون الممسكن [اا 
يأكلوا منه 1 عب ا : ٠١‏ » فأله قد ذم العم واخخو 
٠ 6‏ ا ©» 

١‏ : فا أعظم معو الكبنوت الاتحيلي. والأسرار التي يخدمبا وعارسبا 
ليس. في الديا رتة اخرى تفوقه .ي فاك “قبل الملك فبو ,دو مها , لاك بماواك 
الارض اما محكون على الاحياء » أما الكبنوت فانه 5 في الارواح » 
اوائك .دروك بطريق القوة والقسرء واما هدا فيطريق المشورة والرضا» 
اوائك نحاريوث الاعداء ,الحسمين باساحة ديواية » وأما هؤلاء فيحاريون 
الاعداء الروحيين بأسلحة روحية ويثابونهم 2 وايس هذا فقط بل شوق 
ر سهم رتبة اللائكة م قال القديس افرام ومار دو تنوسيوس ابن صليي 
لان اللملائكة على ما قال القديس بولس ارواح مرسلة تخدمة العتيدين ان 
تخلصوا . ولم يو عنوا على سلطاث الحل والزبط » أما دؤلاء فقد أو نوا عليه» 
وقبل لمم « ما ربطتموه على الارض يكوك مرءوظأ في السماء » وماحااتموه على 
الارض يكوث محاولاً في السماء » اولئك لا يستطيعوث ان رفعوا الحاظهم ويغاروا 
الى سبكينة العلي بل يغطوك وجوهبم بأجنحتهم : اما هؤلاء فيرددونه على 
ابدعهم واسطة سو الاقدس 
_ وما اجزل :الفوائد التي تخصل من خدمتهم ‏ ان.ابخلصوا فيهاء لاه كل ١‏ 
ما أعماوه انما اعطوه لتكيل |أقديسين العمل الخدمة » لبنيان جسد المسيح 
وافس 85:؟١»‏ 


00 


ان الذين عدح. الكنيسة فضائليم » كثرم ه صفوة هذه العلثمة 
الكبنوتية » الذين حملوا بشسرى المسيح الى أقاصي المسكونة وعظموا شأنما 
السمي رمم التقمة وتعالعيم الصحرحة ٠‏ وتضحيه دماعهم الرلكة 6 و كان كل مهم 
ادح النفوس التي افتداها الوحيد دمه الدي معاد في سدلبا ل 


اقطنية ,أو يفا عل اسرار كبذه » ولما مثل هذه الوعود والخدم 
الحليلة » حقيقة الاعتبار والاحترام » ويقتضي ان بتقدم ١‏ كرامهم على | كراءه 
كل ذية خى الارسنٍ » لات الله قد 56 لنفسه » وقدس, 0000 
وارسايم شا الثابة التي جاء وحيده لاجايا » ققد ايم المؤمنين 
لاف نيل 0 وأطاء ف أمراط 0 دشان انير 
الادية » ومرشدن في الحا دة 0 » وقسحين يغدومم مر اللمأة والممأه 
الحمنة . وا كراميع يجب ان لا يكون اعتبار شخصبم نقط بل إعتبار 
لسبمهم الى المسيسح لكونهم لتسولافة وكبتتة.. وي هذا يستوي “الكامل 
والناقص منهم . وهو جل اسمه قد قال « من قبا شباني » ومن -00- 
يم صديق فاحر" صديق باخد « مت 5١:5١‏ ؛ وقول الحكم | ىن الله من 
كل قليك واحترم الكبنة « .ن سيراخ 7 : وس امي 

فلا نتحاسروا على امهانهم » ولا عسوم الغيية والافتراء متذكرين 
0 كتتن:« لاا عسوا متحابى ولا تسيئوا الى ساني » « من ؟ ١64» ٠‏ »> ومن 

عس حدقة عيني « زك ؟» م » ومن حتقر ك بحتق ري ١‏ | ان بوأسطمم 
دون المواهى. الالهية شحب 1 ان تكرموم لاحلا و 5 
اشانهاء وتطيعوم لان السيد المسيم بلسائهم يمخاطب>؟ عما ياز مم ان تقيلو 
الطاعة » ويدم تم الاشياء اأتي نحت علي أن شار مو ا > 57 افكك 
ارفضوا اقوالهم التي بنثروما على مامت نحأ بسلام؟ 1 مع بعضك او ارشادا 


9ع ده 


الي حقيقة او قيامأ بواحب حو الله ونحو ااذريب» لآن رفضك ليس المم بل 
لمرسلبم ذاك الذى قال « أي بيت او مدئة دخلتموها وم قبل اهابا فاذا 
خرجم انفضوا الغبار الذي لصق بأرجل؟م 0 لب , ان سدوم 
وخحمورة مدي أن احم غانة من تلاك المدسة في هوم الدن « مت ١6 » ٠١‏ »© 
ومن لم يسمع من الكنيسة يكون كلوثتي والعشار ١م١1 »1٠:‏ 

: ان القديس اغناطيوس النوراني في رسااته الى اهل برس ف م 
شولك بدوك الاسقف والقسوس والممامسة لا يوحعد اكسدية 10000 
ويرنولمابوس في كتاأءه ضد مرقيوك شَول 2 الكدية يدوك الاسففة ان 
لراغية بشخص الكتيسة. + -ولحدا عن أك ليوا م ]ل الاسفف التكيلة 
والكنيسة بالاسقف. ومن لم يكن مشر كأ مع الاسقف ليس في الكنيسة البتة ٠‏ 
و ره رفضت الطاعة لاستفها لا تستحق اسم الكنيسة وتلقب عشاقة . 

هدا ما رلآننا وحوب اراده اليوم في وض سس الكو واقسامه 
واوصافه 1 وسيزل بعك هذا التتمة عن واحيات الكييورت لله وللقريب. والرب 
0 ان يصون>م من اخطار اللا « ورشدعم ال الافتاك » ويابم؟ هم | 
الاتحاد بعضك مع بعض ومع مرشدي؟ ورؤسا:-؟ ل له 
محندأ لاسئمه القدوس 6 و بحيلا" لتكاناته القو 4 الرأي . امين 8 


:١‏ اننا اوضحنا, في ااعظة الماضية سمو الدرحة الكينونية وكيفية 


و١)‏ رسائل هار اغناطيوس طبعة باريس ص ه48 


اماه 


وضعبا والناءة منها ء ووحوب احترامبا . أما اليوم فكلامنا في واحاتما محو 
الله ونحو القريب » ومع ان هذا الكلام مختص بالا كايريكيين دونج قد 
قصدنا بالقانه على مسامعك تمريفك احانا والمتكوللة لثلقاة عل عاشّنا 
يسيم , وشبيك الى العدئز بين الواحبات الحقة وبين النوافل » » وتحريضم على 
الاسماع لمن بتقصدون خير 5 وصلاحم شبه الاعضاء المنقادة ارأس ٠‏ لكي 
تصبحوا بذلك معنا نظير جسم كامل مزه عن الشوائت والعيوب» وهو 
المادي رشدنا جميما اليكل ما هو راجع الى الصلاح والبنيان . 
لا" واضح ك| بلجت“ الدرخات ‏ سمث ؤاشماما وغليت” لان 
الذي “يستودع كثيرأ *يطالب بكثير. وو عما أن وداء نع - الكبنوت ليست ذهاً 
وفضة » بل هي فوس عخاوقة على صورة الله مفثذاة لدم اين دم حمل الله 
الذي لااعيب' فيه ..:ولا يعادل نفس ..منها كله ما في المالم نظر] الى 0 لاف" 
في الانجيل « ماذا شفع الانسان و ريخ العالم كله ولس شه ء لان كل ما في 
العام زائل وفاذ أوَاهًا النقشين خالدة . ومن أخل هذا فان قيونها شوق كل 
ما في الءالم » 1 ها سمو جيم الواحبات » وإذا كانت هذه قيمة شس 
واحدة,ء ف ان تر لط كقيرة الستودع لكاهن ؟ وقد قال الله بلساث 
دده 2 وانه مطالب” مها الم شما على أعبا مو حزم 29٠6:‏ وحين 5 
بعض الآناء القديسين في عظم هن +اللمكرلية تزاكوا كراتس 2 6 ندل 
51 2 اسن الزجاع الذي :فصل تعلم رهبا 1 بعض الا ديار 
يطيعونه على رائاسة آ لاف من النفوس لنصحه لا ”بذعنوك وعن غم لا برعوون. 
والخلاصة انها مسئولية عظيمة » ولكن من أقبل الي رعاءة النفوس 
بدعوة الحية قاصدا ارضاء الله حلة ثناؤه وخلاض النفوس . وكاذث حريسا 
على القيام بحق ما جب عليه مجو منما . 


ه94ع - 


#: اما الواحبات اأتي يطااب بها ر بيس الكبنة وال-كاهن فبي الطاعة 
للاوامى الالحية وا|أنواميس القدسية والقوانين الكنسية + والتحلى بالفضائل 
المسيحية » على قدر الطاقة البشرية » والاستزادة من العل الالمي » والارتشاد 
52 لم معلمي اللكنيية الاعلام القديسين . 
توحب الطاعة علهم بو ع خاص لانهم سوا في الكتاب المقدس في 
امل كن حديية ؛, والاتواه ورسلا .: واأسلاء »موسترااء #ادففكا ان ١‏ ادفو 
والرسل والانبياء والسفراء مليزمون الاءتثال لاا وامص ربهم ومرسلمم 
وأمنيمهم : هكذا م ملزموك بالامتثال لا وامر الرب امتثال الخادم لسيده » 
وان تكوث حاتم ملامكية مزئة الطمارة والقداسة ء لاله اذا كاك الذين 
بخدموث رؤساء العالم العظام لا قفون 'أمامبم الا بحلل نظايفة جميلة : ف 
الاولى من تحندوث تخدمة ملك الماوك ان تكوث سي رتم قية طاهرة » 
وقد قال الله بلساك سيه اشعيا « تطبروا با حاملياية الرب» د9“ه6:١١»ء‏ 
وعا إله. الى <اشييه قد ميزم من بين الشعب» وحب عليم ال رلا مكتمرا 
بالتقوى والسيرة الصالحة الواجبة على جميع المؤمنين: بل ان عتازوا عنهم 
وبفو قوم في كل بالطرائق التيلة 0 عقدار امتيازهم عنهم في الربة 1 
سارين نحو الكل فيحرزوا لمم بذلك مئزلة سامية في قلوب المؤمنين . وينالوا 
ثقة كاملة واعتباراً عند الخاص والعام ظ 
ولنتضريقو 811‏ الدرين والاط 1112 كلهي 5ك لكل وتم وان 
شفتي الكاهن محفظان العم ومر] شمه يطلموك الشريعة لانه رسول رب 
الحنود» « ملا ؟ :م » وإنتج من هذا ان الكاهن المتغافل عرن وظيفته » 
والممهاوث بالعم الروجي » ومعرفة الشمريعة » والمتكاسل عن تعليمبا للشعب 
5 عل لاص نفو سهم > برذله الله الدي قال بلساك بيه هوشع د مرن 


ع 2001---- 


أجل انك رذلت الملء فأرذلك انا لثلا تكبدّن لي« هو 4 : 5» .وبسد ما 
يسفقبوك بلعل الديني وععرفة الشريمة » لينصرفوا إلى العمل يمموجههم » ائلا 
سبكثتهم رسول الاثم بقوله « فأنت الذي تملكم غيرك أفلا تملثم نفسك ؟ 
دقزو؟: 451١‏ 

ف رئيس الكبنة والكاهن اللزاث يمنداث الله جلة اسمه حق عباديهء 
ويسلكان بحسب بواميسه » ويئز يناك عحافته 7 وتدوقان حلاوة رضاآء » 
سعيدن براحة الضمير » 520 الناس 5506 

لمواجات اللشيين والكاهن حو الله.. لتقل كلام وسمزا فى 
واجباتها نحو الشعب . 

غ : ان الواححات المفروضة على اصحاب درجات الكبنوت نحو الرعبة 
عديدة » لاساعدا هذا الرقت القصير على افاء الكلام عنها بأسباب رلذا 
اسبنا جمعبا في واحدة عكما ان تقوم مقام ايع وه الحبة للرعبة والوظيفة 
فكل كاهن او جيل خلا مرل هله الحية لا يستطيسع ان يرعى اويفي 
واحب وظيفته 

لامى واضح ان رؤساء الكبنة والكبنة نواب المسيح على الارض 
وتمثلوه » ومن ثم يقتضي علهم ان عاثلوا من موبوث عنه او عثاوه » ذاك قال 
اناهو الراعي الصاح ء والراعي الصاح ذل نفسه عن احبانه » وعامنا ذلك 
ال صلاح الراعي الروجي توقف على عظمة الحية التي حملبا نحو الرسلاء 
١‏ ) انه ال الاسذلالماة وتضستا عن الخكراف.. 
ويطال كل واحد منهم ان عائله في هذه الحبة » ولذا' لما اراد اعادة الرعاية 
لبطرس الذي انكره » سأله ثلاثاً أنحبني ؟ ثم قال له ارع خرافي ارع كباثي » 
ارع تماحي . وحم هدا التسلم بكلمة ابعني « بو 5١‏ :؟” أي اقتد 5 


ات 


ف لابيرك: الرغية ‏ في تعليمك ايام » في سيروزتك لهم مثالا “ضالا ء ٠»‏ فتغي 

.وأى نايا 
0 وراءهم بروح الاتضاع فترقت سعهم من 'أن ثبت 52 لمكن وم ء» 
ميك كماد مضنا قا اياهم اديت الخلاص . 


مأميم وهم .تيعو نك اكلطر اللخ | راعما , سائرن 53 ق سل الا 


وهو لم شل له ارع خرافك بل خرافي ليعرف اارعاة بذلك امم 
سوا" أزباب الرعية اليتصرةفوا “اا زسؤن » بل عبيد؟ لزاعي” المطلق + 
2 . 3 ًّ ءِِ 8 1-0 د وي 
دسم لا يجوز لهم ال تودوا المرؤٌّوسين لاحل الارباح 7 لانل هده 
حراف المسيح المشكراة نك م4 والجيوية لديه » ونشيياً! عوهم قَّ أن ماك م« 
ويصونوهم من الذناب أأروحية المفترسة نير داود غم انيه وعم خاله . حى 
قال و كات الح بحر ابر والبرد يؤلله يا ؛ وذهب النوم 4ن يني 
واذا كانت هذه الاتعاب تمانى لا "جل قطيع حسدي فك بالري. لبجل ٠‏ 
هذه الحبة هي اأتي جمل الراعي ان يكوث قنوعاً » بسيط المفيشة + 
شدس الاتكال على الرب الذي مخدمه نظير المؤمنين الاولين المذكورين في 
سفر الأعمال الذين تحمرتدوا من الأموال لكي يءرفوا التجربة حسن .اهام 
ا 2 : : : 3 / 
يترك لأجل خدمته . ونع المثال لو”وجد في الجيع » لاله لا شيء اكثر 
ضع | من باه فوعر ميل كبئة و33 فا “امن الاي ال,1 كثر من كفاءنه» 
فانه بذاك لا 0 اه فوط بل نص *. الأخرين عع له ١|‏ ردىء . 1 به 
ان نقصد بوال الا<حرة الزمشه فقَطظل 4 4141 الكنتسة 8 وفك الكت 
إفكءة الآواين عل ذلك باسات اسه ملاخجي قائلا” د فنك فيج يغلق 5 


ب يام سه 


وبوقد النار على مذيحى مانا , الي لامسرة لي 5 قال رب امنود ولا 
أرذى تقدمة مر ن اديج » «مل ١٠١:1١‏ و١١1١‏ ؟١‏ »2 وذلك لاله لا بريد ا 
0 قصد الكبنة الخاص الحصول على الاحرة المادىة قط ان الكاى: 
او نش افلكبنة الدي عارس الإعمال الروحية:. عهده الئية خعاى* 0 
متا »- وعمله' هذا - يعتبر 'سيموي] » وهذا القول لا شق حواز طلب الكادن 
لاض ل8) خضّة”اللكينةء: لات الفاعن مسق طتامة +/ 
8003 نت دنا التزازةاشمكتقون _"كرامة مظتاعفة< حتت قول الرسوّك ولا 
سما الذين تعبوك في الكامة والتعلم » وقد قيل ان الذئن مخدموث بوك 
ظ ياود 1 ومن سمحند على شقة نفسه ء» او من . كشونين. أوها ولا يأ كل 


را 


م 00 أو فين رح مي ولا 0 ل هن لون رعيةة ؟ ومن بزرع اأره وحيات 


يجوز له اد محصد المسديات » وفرض على سامى الية ارك وم 
ارات إل يسطونيم ايج 1 

ان الي المذموم هو ماثشرة هذه الوظيفة لاجل النفع الزمي » 
ولذا بول القديس هيرونموس « لا تلتمس نفعا عالياً في خندءة المسيسح 
وأعرب من الكادن لشاج الدي اتتقل من خالة. الفقر .الى حال “التق 
كر بك من الطاعون ء ان السيد المسيم قد اخرج من اليكل الذين 
استعملوا المتاحرة شه » 3 بالأري لا برضى من خدام كنيسته إن عاثلوم 5 
بالحقيقة ان روح اللحبة لا تسح الكاهن أن حمل امال غانته » بل في كل 
شي ليظبر القناعة لان فها سعادته, واذا كان الآإء «وصوك ان يعظوا ما 
فضل. عنهم للفقراء ف بالفركق امن .عل الكبنة: ان شملوا ذاث .“ولنكا 
مَوْكَ احدم لراش كر بها أعطأناالل زيامه عضرو رةه اتن هؤ شيا نوهوباً 
لنا على الاطلاق بل اا هو ثي* مسلٍ لنا لكي نوزعه على الفقراء » فاك كنا 
لا ندفعه فنكوك ,قد اختلسنا مال الغير . 


بل 6# هس 


هده الحبة .قتضي ان يتزين كل فرد من الاكلير كيين نحو الرب ونحو 
الرعية لكي تمكتوا من ابفاء واجباتهم نحو الله ونحو القريب . 


فاذا عليتم ايها الابناء المسثولية الملقاة سيبح على عاتق كبنتم ورؤساء 

. حيث يطالبون ددم كل فرد من روحياً علي ان عتثلوا لارشاداتهم 
الروحية » التي بداونم بها على طريق الملكوت . وان محترمومم وتكرمومم 
تما تفضل الله به علي . وكشيرواء معا نا طويية النشاتي سي 1 0 
النعم الابدي . اوصلنا الرب وابا م اليه برحمته امين . 


رك 0 
ف سر ممع الأر صى 


بزيت مقدس تاليا الصلوات المفروضة . لشفاء أوجاع النفس والحسد. 
ولاعطانه تعز نه ا على امال الاوجاع بك 1 وشاتاً في الاعاث 
والرجاء . 


+ : ران مؤييس رهد التض هو رما يسوع المسيسح نفسه 2 ويؤيد 
ذلك رواه القديس مرقس في انحجيله عن الزسل . فانهم حين كانوا يطوفوك 
مبشرين مسحوا بالزيت مرضى كثيرين فشفوم « ١1#:‏ » وبلا شك 
انهم انما فملوا ذلك امس ,الرب مرسابم . ولذا نرى الرسول يمقوب يوسي 
المؤمنين حاثاً ايام على استمال هذا السر حين المرض قائلا 000 
5 م فليدع قفسوس الكنسة فيصلوا عليه و.دهنوه يزيت ا سم الرب 


عن 7 د 


وصلوة الاعات تشني المريض والرب قيمة . واث كاث فعل حطابا تغفر له 
ديع 1١4:5‏ و6٠١»‏ وهو بكلامه هذا سين لنا ان قابل السر هو « المريض » 
وخادمه « القسوس ». وصورته «الصلوة ». ومادته «الزيت » ومفعوله شفاء 
الحسد ومغفرة اللخطاا 


عارء | ولمدا:,السن فرضاك ( طقساك ) في كنيستنا السريانية . مطؤل . 
ومختصر . فالمطول ويقال له القنديل لاستعالهم فيه قنديلا يضعوث فيه خمس 
فتائل «وقدوك يكل قومة من القومات امس فتيلة يشيروث مما الى العذارى 
احس الحكيات ذوات المصابيح الموقدة . وبجتمع في تميمه كل الكبنة الذين 
في ذلك الموضع مكرسين الزيت وداهنين المريض في جبهته وحواسه الس ٠‏ 
اما الختصر ويقال له طقس مسحة المرض فهو عبارة من قوهة واحدة بقوم 
مها القسيس مرشد المريض في الاوقات الجرحة وبدهنه يت كرسة الاقف 
١‏ هذ لل وأا اليس اللتيق الملوءة كته كل شفام والامك فوته 
5( عل هرش عبيده .,انت. انبا الزب. الاله. احمل:فىي.« هذا 
الزيت شفاءً طافا بالمنا فع ليكو عونا لهو حعين 2 وساوان] لفكتئ.ين ء» 
وراحة للمكرويين » فرشتا لامتضاءقين » والمصابين بالاوجاع الشدددة وممدأ 
الشدائدء وبلسماً للجروح» وملاشي] الخيات من الأحساد » وشافياً سار 
امراض الاحسام التي تدهن به » ومنعماً باأعافية » وال » وورد في طابة اخرى : 
لعتزج به قوتك الشافية حتى كل من دهن به باعاك زول عنه جميسع الامراض 
والاوجاع الحفية والظاهمة ... » 
0 اا لكين مبالحة النفس قل معالحة المسدء لان كثيرا 
من الامراض االروحية تكوك اعثا لعلل حسدية كا تعلثّمنا من خبر الخلع . 
ومن ثم فلا محل لتشاؤم البعض من المسحة لانها اما وضعت ابتغاءً لاشفاء 
والمعونة » وان كاك المريض لم نتبه الى ذلك فعلى الكبنة ان يشواقوه الى 


الى طلا بإعان لي يكوت بها مستعدا كالمذارك المكيات» ومن الواحبٌ 
استدعَاء م والمريض رصاحر إوواع ٠‏ ومن قصد امتقو 2-6 الى 
الاعر اق اول الا أر ادس 0 شعل ابناؤنا اهل اورشلم” لسرريحعلا 
وهكذا جب اك بشعل من ".قبل على ااسحة المقدسة أعزداد فيه ع الع 

ه : التويه والاعات ضروَرلاك ف افشال هذا السر” ره دوم 
لا ناك نه ٠.‏ وقد قال الرتك [لا عسي و سن عا نكا لمكن لسكا وملا 
6: 9 ع6 ولا يني ان يكوك الشفاء الدع هدف المريض فقا --لاه آل 
قصد 5 أنه بتني المرب منالمرت ؛ وذلك محال ء لانه قد - ؟ أأوات ص 
كل مولود » فعلي المريض ات يستسل اشيئة الرب وهو يعرف 5 وافته 
اكثر»ء البقاء» امم الرحيل.! والشغور شرب الاحل لا قتذي ان يكون 
و لا تام هذا السرء لانه أن قطع الامن خن الشفاء تسد 6د بوسنم 
عَنْ المنافع الروحمة الأحرى كااتمزبة والصتر عل ا<مال الاوجاع 7 والشات 
ف الاعان ء والرجاء . فضلا عن أن اعام هذا السر وسيلة كبيرة لاتصافي الي 
وباعث لايقاظ كثيرين للاهمام بخلاص نفو سهم . 


: وعاة ان الانسات اجبانا: يتهمه امراضس غقيلة شتقد فيا اذا كرك 
ويعتقل اللسات » وتخور القوى , ول ا إستطيسع الأقرار خطاباه 6 فق امام 
هذا السر جتمع محفل #أنة ورعين وشعب مومنين وبدعوك الله اسم الكئيسة 
حرارة قائلين «اغفىر له كل م ١‏ بارتادة وبغير ارادة ل عدر فة وبعير 
معرفة . مول او فمل او فكر» بالخلف او بالحرم » بالكدذب او بالعيمة َ 
0 او بالشره. بالنظر او بالسمع » بالشم او نطق الأسات . بصّلال 
للب باز بالتقدم من السلحزة + أو مسالطلة أهراللئةء ي القئلة أو في [لتوك - 
وكل خطيئة ممكن ان 'مخطىء بها الشيطاث حنسنا الضعيف » وبلا شك ذاك الذي 
شن الخلع وغفر له خطاباه لاجل اعان الحاملين له : هو سيشفيه ويثفر له خطاياه 


هف ”8ق يى 


لاجل باعان الطالبين اليه بفنه . 


ب منائعه بقتذي ممارسته بروح الاعاك واارجاء والحبة 
حتى بقعاف فوا ءده فلا اقشاءموا ا وقوع؟ في الامراض » بل 0 
مارسوه ١ك‏ يبه والذي شل رين تواسحاة رسله : وقد عين 0 
الس وسيلة لاشفاء المضاعف هو يدني امراض؟ ويعافيم من اوجاع؟ ات 
اعاني, يضرم م محبتم لي لعي تتتوواً عر لاق ربك ءاد 


الله ععونات ب ايت نعدته أمين . 
ُ: 5 . 0 ' وام 


: الزواج ناموس طبيعي في الله #الى بين رحل وآهرا ة لاحل 
الغو والتعاوث . فقال جل اسمه د لا حسدن أن يكوك آذم وحده فاصنع له 
عا 1 “بر © وعد أن ةر م كر اق عل منؤدة نار كي 
قائلة” ا وا كثروا واملااوا الارض مر تك "0:1١‏ ولكر؟ » 6 
تأمذا حينا رك نوا ويه قائيلا « ابروا وا كثروا واهلا"وا الارض 
تك 5 ٠‏ بردت رناطه واركد ضور سيدا سوم مسي في رسن 
قانا اليل وشوله ما جمعه الله فلا “ذرقه اساد ومت :١98‏ ”"» وقد رفعه 
ان سر ' شواه بلساك رسوله «هدذا الدسر عظم » واف ه:5+ بم 
0 هو عظم له أعثل انحاد المسيم بالكئيسة ولهذا بوصي الرسول قائلا” 
« لتتخضع ا اباي نشم 'النكنيسة الجن ديوعت اأرحل امرأيه 
3 ادي المسيح كمسة 


6 ا 


: وعا ان الزواج ر كن من اركان الحياة الاجماعية ووسيلة لمنعاة ما 

50 » لذلاثك فالاثم قاطبة رتبت له انظمة وقوانين وعقوداً , وامتازٍ 
00 المقدسة بنوع آخر عن تلك الانظمة بالتاعد فيه عن ذوي القراءة 
اله ربة , وبوحدة الزواج وعدم |انفكا كه « وباتسام عصّده ببركة الكندسة 
ووحود الممزو حين في -الة ا : 

س : لقد اباب اارب بلساك مودى اأني الدرجات المهي عنها في الزواج 
فياينقر'"اللاواناق و را مم م وبانيلت الب لكو | كر 6 »© واستنتج 
مض علاتزل. الرنبو اقكر و غك أ اكوا 1 11د اا 
ملا السموات » ومته: "6٠‏ » أنه حب زعت سعث درجات الزواج في 
الهد الحديد | كثر ما في العبد القدم فاوصلوها غلوا حتّى الدرحة السابعة 
8 


سام » 36 - 85 
تقيش4 لل أكاها عر لعب إلا ردان 2 وا ا 3 وقد اشار 


الى بعض تلك الاضرار مارغريغوردوس ابن العبري ( وكان طبيباً حاذقا ) 
قاثلا” مان للتزوج الاقارب اضراراً خمسة ء اولما : أنه مخمد الشبهوة ام 
التوليد الذي هو احدى. غايات الزواج , ٠‏ انبا :انه محدب الانسات الى 
| لتشمه اهام > “الما » انه شح فر طنة)! الفشتاد . . لارنة لو استطاع الانساك 
ا صمي ارا الا ا إزو ام عرصي الاج اا ل ال 0 
أيضا اذ لا مانع من اختلاطبعا » رابعبا أنه يكون اعث أخطار » لانه لو 
استطاعت المرأة ان مخطب: ابن حمبا . .فاك عشقته “ناقت ؛ الى موت .زوحبا 
واسوا لت على اتام كواطيا ولد "بطر لق القت ايه 0" 

خامسما : لانه بطل نسبة البعداء وشر"ب الخرباء وملخالة المتعادين » 
وبمو القبائل واتساعبا . ٠‏ هذه أ خعو نالا عكار التي سحلبا هذا الملفارن 
ا ا بالبعداء بعث إلى قوة النمو » وذكاء النسل م فلينتبه 


ارث عت 


يع إلى تلاك الاضرار وبحذروها.ء وإلى هذه المناقم وبحرزوها : 

؛ وحدة اواج سند رتها الله قدعاء لاله لم يخاق لادم الاول 
لها عديدة .بل اعمرأة:ورالحدة: فقط. .. فقيل. خلقبها ذكن أ وانثى . لذلك يترك 
الزجل أناه وأمه ويلزم لفؤأه. قصينان سنا وانعد انا نيفا»ء لش :4 
وهكذا أنبت يسوع في حوابه لمن سألوه عن الفالاق «منذ البدء لم يكن 
هكذا دمت ه1: غلم » وهككذا حرى الرسول بقوله 2 ليكن كل 
واحد امرأنه ولجكة لكل واحدة رحلبا واكوي/ا:؟». فالطبيعة 
والاحتبار يؤداك ذلك ء لاك تعداد ال لاضرار عائلية وا<ماءية 
2 لاشقاقٌ والاقسام . ش 

ه: عدم | الراك الزوام ‏ صرح به فاديا الكريم ا 
الله فلا شراقه انساكث دمت 5:19» وقال الرسول «واأس « المرأة مقيدة 
بالناموس مادام رحلها حياً فان رقد رحلبا في 'ممتتقة فلتتزو”ج عن تشاء 
لك في الرَب الح ايا ومن م اب لدى الخيع ان الزواج 
المسيحي لاا الارفكاك ١‏ الا ؤت الطببي أو الروجي الي قول 
فى كك 7 أن الكت المقدمتة نضاتبا عن الزذا ّ وعنعا 
المفارقة منما جازماً قركرت هذه الششريمة « لا تبحر ,امرأنك إلا اعلة الزناء. 
ونعتبر 5 راناإزنا نيا كل زواج بمقّده 0 ما دام وافيقة- حا لكين 
"كب (١‏ من:' رفخ عطلقة فد زلى « اسقرماه ف ”3 » 

5 : بركة المرْوَ<َين ووحودم في حالة النعية كم ان سار الاسسرار 
يستعد لما بالتوية وتناول 'القربإث المقدس .. كذلك هذا الس ايضأ » ومن 
ثم . جب على الخطييين ان يدترفا وتناولا القربإك قبل بوم او ومين او ثلانة » 
و اننا نفتتم نهارنا بالصلاة لكي تبارك اعمالنا فيه. هكذا نسب ان 


ل سر 


ع بها ب 


تح العروساك اول نهار حياتهما الزوحية بالابتهال الى الله تعالى مخشوع 

لتتباك -اعمالم !فيه . :“قال ؛ القديسن اغناطيوس.القؤ انق وليه امنا لفدانس 
وأيقربوس اسقف ازمير (فق-ه:) ل ةارما ان ل ا يعقد الذن ييزو حجوث 
اله كانوا او نساء اقترائهم الا باستصواب الاسةقف» ذلك ان اللقاطر 
الروجي تحب ان دير الزواحات ولمدتك:! لمعبو قا لا 

وقال القس ترتلاتس ( ٠‏ #86 ؟ سف اه الفلكننا ان تعبر عن سعادة 
الزواج الذي تعقده الكنسة واشته القراك و البركة » 

ومثاما ان 0 الآن را | منظطورة وغيين متعلى 2 6 اكدلات 
ايضاً في سر" الزواج . فالعمل المنظور فيه قوم بامرين حوهربين اولما : اقرار 
ما 0-0 انهما قبلا الزواج بحريتههما التامة وبرضاها المتبادل » 
وتعاهدهما حفط الامانة الزوحية حدى 3 200 من حياتهما ٠‏ الأننهما خطية 
الإأثلاك أ الهةاة وطلاة بر كة الا كليل الاتين يتمبما الكاهن الشرعي 

عنقي , المية غير ا انظور : فيقوم تقدينها راط الزواج » وحعلبا 
ابآه ناملا ولجنا غير منفصل 9 الى احاد المسيح بالكنيسة : 

ومن ثم شَول | أرسول «١‏ الزواج عترم رم ال مت 
و عب م1 : 4 » فاك ارادة الله هي هذه » قداستي » 0 0 ه 
إفاع رامنرة من “عسك اناءه بالطبارة والك 0 
2 الذن 0 0 سم دمع 0 الله فلا 2 
اللشة 7 عتحا .افع الاثنين د 0 ا اول ان لا 

)١(‏ رسائل مار اغناطيوس طعة باريس سن 2 ؟ 


كلا :ايه 


عنع أحدها الآخر الا اذا اشتا مرة ليتفرغا للصوم والصلاة. م بقول 
الرصواويناا لاب : 5؟» وارنت لسيرا بحسب روح النعمة اأتي قبلاها 
ملازمين الصوم والصلاة وكل أعمال ا رحمة » محبهدن في ترية اولادها , 
التى ان أحسناها فازا بالحلاص م قال الرسول في المرأة « اها تخلص «ولادة 
الأولاد ان أقاموا على الاعان والحبة والقداسة والمفة «اتم ؟: ١15‏ » واكم 
يغ 9 كاك ذلك لما دئونة عظيمة . وأمامنا مثال عالي الكاهرن 
وأولاده فانهم في بوم واحد دهم النازلة الشددةء فلأولاد قتلوا في 
حرب الفلسطينيين » والاب للا ممم هلاك أولاده سقط واندق عظم عنقه 
ومات م« أصم ؛ : /ا١‏ و8١‏ » 

وقانا الرب واباك مثل هذه العاقنة وألممنا الساوك بحيب وصاياه , 
وقوانا على ان حسن اتربية أولادنا كا يليق عسيحيين » ولا ترشدم بالكلام * 
ننك بق (السمل والتيوة الصالمة : 


اننهى 


51د 


ريت ا 


الياب الاول.- في العاد 
الفنصل الاول في فاعلية. مسن المعمودية وفواندها 
التميةوااتاان, إلى كالب اسل اللميوقية]:. . : 
الفصل الثالث. ختام وحث 
الاب الثابى ني الميروك 
الفصل الاول في وضع سر الميرون 
ما الثلى..في. فوا شر ميرو 
> الثااث ختام وحث 
انان لقال سد في ثثر القريان 
الفصل الأول ف ماهية القرياك وتكأسسه: 
الثاني في اقوال أاء الكنيسة عنه 
عن ما لقاش حتام وحث 


الباب الرابع في سر اأتوبة 


الفصل الاول عسلم ف 5 سرس التو به وكلام الاقدمين فيه 


ير إلثاق مي الأقال: عل متثن الاعترافك 
الثالكث ‏ في شروط التوية 
الاك إفاسن ف الكبنوت 
الفصل الاول في الكبنوت واقسامه 
م الثاق) ف واجبات الكبنوت 
آلات الشادئ خاي ير مسحة المرضئ 


الياب السابع ‏ ف 00 الزواج 


ك3 


وحم 


ال 


الباب الاول : في العاد 
الفصل الاول في فاعلية. بسن المعمودية وفواندها 
النميراتاان, إفي راتيب سبل اللميومية ):. . : 
الفصل الثالبُ ختام وحثُ 
الناب الثاتى في الميرون 
الفصل الاول في وضع سر يرون 
فاك التلنى. .في انؤلظ سر اليروّن 
> الثااث ختام وحث 
انان اخالت كك ف نر القرياتن 
لقصل الأول ف ماقية القريال وتأسسه. 
12 الثان: ف اقوال |2 الكنيسة عتة 
سن +إالثاات حتام وحث 


الاب الرابع في سر اأتوية 
التسيل الأول نافى تأسيسن سر التوبة وكلام الاقدمين فيه 
م اإثاق اق الاقال عل مر الاعترافك 
الثاالث ‏ في شروط التوية 
ابر إطامسن ف الكيتوت 
الفصل الاول في الكبنوت واقسامه 
عر «الثااوياءق ؤاجبات. الكبنوت 
ثانا اشاس داق ار امضحة 1 0 


الباب اأسا ع في سر الزواج 
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